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تلام 


اللم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 

فاطر السموات والأرض » عام الغيب والشبادة 
أنت تح بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون 
اهدنا لما اختلف فيه من الحق يإذنك 

إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقي . 

وصل الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم 


شه رسال شير رد عل لساب 0 
»الأجماد در ون, 


الحد ىُ الذي هدانا للإسلام والإمان » وونا لمعرفة معاني كتابه 
القرآن ؛ وفهم أحاديث رسوله سيد الإنى والجان » عليه الصلوات 
والتساماتمادامالملوان» و بسّر لذا السلوك إلى ما سلك فيه أصحابه اكرام » 
والتايعرن لهم ياحازعلى الكرال والهام . 

أمابعد» ذ.تول العرد الفقير إلى ألطاف مولا«القدير» أبو عبدالكرم 
وأبر عبد الرحمن مد سلطان بن أي عبد انمد أورونالمعصرمي المجندي 
المي » وفةه الله تعالى الل يكتابه » وااتمسك بمنة رسوله » ورزقه 
جد كينا اند كان وردء' ”" سوال من مسفهي بلاد البابان » من 
بلدة ط و كيو وأوزاكا فى الشرن الاقصى » حاصللى : ما حققة دين 
الإسلام + ثم ما معنى المذهب ؟ وهل, يازم على من تشر”اف بدين الاسلام أن 
يذب عل أحد انذاهمب الاربعة ؟ أي أن يكرن مالكياً , أو حنفاً » 
أو شافع أو حشلا » أو غيرها » أو لا يازم ؟ 

لأنه قد وقم هنا اختلاف عظم » ونزاع وخ ! حينا أراد عدة أنفار 
من متنوري الافكار من رجال ايابان أن يدخلوا في دين الإسلام 
ويتشرفوا بشرف الايمان > فمرضرا ذلك على جمعية الماين الكانة 
في طو كيو » فقال جمع من أهل الهند : ينبي أن يختاروا مذعب الإمام 


ب اد 


أبي حنيفة » لأنه سراج الأمة » وقال جمع من أهل أندونوسيا « جاوا » : 
يازم أن يكون شافع » فاما ممم اليابانيون كلامهمتعحبوا جداً » وتحروا 
فها قصدوا ! وصارت مسألة المذاهب سدءا في سيبل إسلامهم !! 

فا أستاذنا إنا نعرف من عاك الغزير أنه إن شاء الله بصير سببللشفاء 
من هذا المرض والداء !ترجو من فيض بحر فصلم أن تبنوا لنا اطقيقة 
حتى تطمئن قلوبنا » وتنشرح صدورنا فيكون شفاء للعي » ولس الأجر 
ال+زيل من اه تعالى » والثناء الل منا نحن معاشر مباجري روسا . 

والسلام علِك وعلى كافة من اتبع الحدى . 
حرر في شبرالحرم سنة ١٠50‏ في طو كيو 

جمدعيد الحي قور بانعلي 
و 


عمسن جاباك أوغلي 


بيان حقيقة الايمان والإسلام 


وقدحررت فيالمواب ما يأنيما فتم الله تعالى على »ولاحولولاقرة إلابالله 
العلي العظيم . وما توفيقي إلا بات . وهو الموفق للصواب . 

اغرآك وعم كتبر بسنأ هل الإسلام » عامانجم ففللا عن حبلائهم : : أنه لايد 
الم أن يتمذهب بأحد المذاهب المنوية الى الاثمة الاررمة رهم الله كأبي 
حضفة » ومالك » والشافعي » وأحمد . وهذا غلط بل حبل من قائْك » وعدم 
معرفة بالإسلام !ءانه قد ورد في حديث حبريل الصحيح المثهورم فيالصحدين : 

د أن جبريل عليه ااسلام بل رسول ان مَييْمْ عن الإسلام ؛ ذقال رسول الله 
يم : في جوابه : أن تثبد أن لا إله إلا ات وأرت عحمداً رسول الله » وتقم 
ل اي ا ب او 
قال : ما الإيمان ؟ فقال رسول الله ملت : أن تؤمن ,الله وملائكته وكتبه 
ورسله واايوم الآخر » وتؤءن بالقدر خيره وشره » قال السائل : ما الإحسان؟ 
فقال رول اله يِه : الإحان أن تميد الله تعالى كانك تراه » فإن لم تككن 
تراء فإنه يراك , الحديث . 

وفي حديث عبد الله بن حمر رضي اله عنها ارج في الصححين : « أن الني 
ييه قال : ني الإسلام على خمس : شرادة أن لا إله إلا اث وأن دا رسول 
ان ؛ وإقام الصلاة» وإبتاء الزكاة » وصوم رمذان » ويج البث من استطاع 
اله سبلا » . 

وروى مل عن أبي هريرة رغي الله عنه : « أن رجلا أتى الني يلتم فقال : 
بارسول انه دلني على عمل إذا مملته دخلت الجنة ؟ فقال عَللك : تشبد أن لا إله إلا 
الله وان مدا رسول الله » وتقم الصلاة وتؤْتي الزكاة » وتصوم رمضان . فقال 


السائل والذي نفسي ببده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ميا »قال رسول اله 
علخ : أفلم الأعرابي إن صدق » . رواء البخاري وغيره . 

قال شراح الحديث ولم يذ كر فيه الع لأنه لم يكن فرض إذ ذاك . 

وفي البخاري وغيرء أيضاً من حديث أنس رفي الله عنه قال : « بين نحن 
مع الني لقع في المسجد إذ دخل رجل على مل فأناخه في المسجد ثم عقله » ثم قال 
أي مد ؟ والني يَلِعْ متكيه بينظبرانهم . فقال : هذا الرجل الأبيضالتيء» 
فقال.له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ ذقال له الني ملق : قد أجبتك » فقال الرجل 
للني يلقع إفي سائلك فمشدد علمك في المألة » فلا تحد على" من نفاك » ذقال 
سل عما بدا لك » فقال أسألك بريك ورب دن قبلك » آلله أرسلك للناس كلهم ؟ 
فقال : اللهم زعم » قال أنشدك بالل » آث أمرك أن تعلى الصلوات الس في اليوم 
واللة ؟ قال: اللّهم نعم » قال أنشدك بان : آث أمركأن تصرم هذا الشبر من 
السنة ؟ قال : اللبم نعم » قال أنشدك بان : آث أمرك أنتأغذ هذه ااصدفة من 
أغنائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال الني يلع : اللهم نعم » فقال الرجل : آمنت 
با جئت به ؛وأنا رسولمن ورالي من قومي وأنا ضفام بن ُعلبة أخو بني سعد 
ابن بكر» . 

فبذا هو الإسلاع الذي أمر ان به عباده » وأرسل لبانه جمد يِل . 

التقليد لمذهب معين من المذاهب الاربمة لبى بواجب ولا ملدوب ! 


وأما المذاهب فبي آراء أهل العلم وأفهامهم في بعض المسائل واجتهاداتهم » 
وهذء الآراء والاجتهادات والفبوم ل يوجب الله تعالى ولا رسوله على أح د 
اتاعبا ! فإن فها الصراب والخطأ ! ولاصواب خااصاً إلا مائبت عن رسول اله 
علد . و كثيرا ما ذهب الأنمة الى مسألة »فبان لهم الحق في غيرها فرجعرا عنها !! 


ع اد 


وعلى هذا فن اراد ان يدخل ف دين الإسلام » ويتشرف بشرف الإبان » فا 
عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » ويقيم الصلواتالخفس» 
ويؤني الزكاة » ويصوم رمضان » ونحج البيث إن استطاع اليه سبلا . 

وأما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها » فلس بواجب ولا 
مندوب » ولبى على المسلم أن يلتزم واحداً منها بعينه ؛ بل من القزم واحداً هنا 
بعينه في كل مسائك فبومتعصب مخطىء مقلد تقلدأ أمى ! إوهر ممن فرقوا ديهم 
وصاروا سُيعاً ! وقد ى الله تعالى عن التفرق في الدين فقال تعالى : ( أن 
ليث فركرا دِينَيْمْ وكانوا شيعا لنت مِنْبُمْ في ثيه ) وقال 
تعال : ( ولا تكوثوا . فِنَ المشركين : من الْذِينَ فرقوا دينهم 
وكانوا شيّعاً ٠‏ كل حرْب ها لدَئهم فرِئحون !). 

فدين الاسلام دين واحد » لا مذاهب فبه ولا طوق يجب اتباعها إلا طريق 
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جمد رسول الله َلك وهديه ! قال الله تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أن ومن اتبَعَنِ » وَسَبْحَانَ الله وما أنا من 
المكن ) وهذه المذاهب قد كثر فها التنازع لاب عار 
وقد قال الله ال ولا تتادغوا كتَفشلوا وتذهبْ ربكم 
واضيروا إن الله مَعْ الصَابرِيَ ) وقال جل جلاله آمرا بالاتحاد 
والاعتصام بكتابه ( وَاعْتصِمُوا يحبْل الله جمعاً 0" 

أساس دين الاسلام إغا هو العمل كتاب الله وسلة رسوله وَل 

هذا هو دبن الإسلام الحق » وأصله وأساسه الكتاب والسنة » فها المرجع في 


كل ما تنازع فيه المسامون » ومن رد التتازع الى غيرهما فهر غير «ؤمن !! 
كا قال الله تعالى: ( فلا ربك لآ يؤمئون تحتى محتكمُوك فيا 


- 
ع م ضه 3 


شجر ينْتهه ملا يحدوا فيأنفبم ح رجام قصَنْتَ و”'سَلْمُوا تئلياً) 
ول بقل أحد من الأثة اتبعوني فيا ذهبت اليه ! بل قالوا خذوا من حنث أغذنا! 
على أن هذه المذاهب أضف اليا كثير من أفهام القرون المأخرة » وفها كثير 
من الغلط إوالمسائل الافتراضية الني لو رآها احد من الامة الذي نسبت الى مذاهوم 
لتبرؤوا منها ومن قالها !! 
وكل واحد من يحفظعنه العلم والدين ٠ن‏ امة السلف قد قسك,ظاه رالكتاب 
والسنة » ورءْتب الناي في التمسك والءمل بها يا ثبت عن الإمام ألي حنفة » 
وكذا مالك والشافعي وأحد والفياتآن : الثوري وابنعننة » وااسن البدري 
رأبو يوسف يعقوب القاضي وحمد بن الحسنالشببافي وعبد الرحمن الأوزاعي» 
وعبد الله بن المبارك » والإمام البخاري وعم وغيرحم » رهم الله تعالى» وكل 
واحد منهم محذر من البدعة في الدين » ومن الدَاليد اغير المعصوم ! والمعصوم إما 
هو رسرل يلم ؛ وأما غيره فأيأ كان فغير معصوم » فقيل من قوله ها وافق 
الكتاب وانسنة » وينذ ماخالفه أبا كان ! تجا فال الإمام مالك رحه الله تعالى: 
«كل الناس يؤْخذ منه ويؤخذ علهإلا صاحب هذا القبر »وأسار الىقبررسول الله 
يله ». وعلىهذاسلك المحققون من الأئة الاربعةوغيرهم » وكل واحد منهممحذر 
من النقليد الجامد! لأن اله :مالىقد ذم في غير موضع من كتابه المقلدين المامدين ! 
وما كفر غالب من كفر من الاولين والآخرين الا بالنليد الأحبار والرهبان» 
والمشايخ والآناء!! 
وقد ثبت عن الإمام أبي حدفة ومالك والشافعي وأ+د وغغيرممء 
رحمهم الله تعالى أنهم قالوا : لاحل لأحد أن “بفتي بكلامنا » أو يأخذ بقولنا مالم 


لبجم الم 


دعرف منأبن أخذنا ,وصرح كل واحد منم أنه إذا صم الحدءث فهو متهي » 
وقالوا أيضاً : إذا قلت قولاً فاعرضوه على كتاب اله وسنة رسوله » فإن وافقها 
فاقبلوه » وماخالفها فردوه »وار بوابقولي عر ضاخائط» وهذا قول هؤلاء الأثمة 
الأعلام » أدخلهم الله تعالى دار السلام . 

ولكدن الأسف ألف أسف من المتدلدبن المتأخرين » والمؤلفين الذين سودوا 
الدفائر » وقد ظنّهم الناس أنهم علداء يحتبدون معصورمون ! فبم قد ألزموا الناس 
تقلد واحدمن الأئةالأربعةومذاههمالمعروفة»فبعدالالتزام حظترواالأخذوالعمل 
بقول غيره كأنهم حعاوره نبا مرسلا مطاعاً ! ياليتهم يعملون بقول الامّة أنفسهم 
والكن لابعرف 1 كثرهم من قرول الإمام المتبوع إلا الاسم ! وقد اخترع بعض” 
المتآخرين ه-ائل » وابتدع مذاهب » ونبها إلى الإمام » فظن منءاأ تي بعده أنها 
قول الإمام أو مده ! واطال أنه الف ١‏ قاله الإمام وقراره ! وهو بريء مما 
“نسب إلله ! كقول كثير من متأخري الخنف.ة بحرمة الإسارة بالسبابة في تتشهد 
الصلاة »أو أن المراد .ن يد الله قدرته»أو أنه تعالى في كل متكان بذاته ولنس ! 
على العرش اتوى ١١١‏ !! 

ومذا وأمثاله قد انشقت عصاا!-لمين » وتفرقت حماء:بم وجمعيتهم فاتسع 
الحرق على الراقع » وامتلأت الآففق «النفاق والشقاق ! فبداع بعضم-م بعضاً » 
وضل تكل جماعة من مخاافما في أدفى ثى» » وحتى كفر بعضهم بعضاً » وضرب 
بعضهم رقاب بعض! ! وصاروا مثالا !ا أخبر به الرسول الصادق الأمين سدنا جمد 
سخ : « ستفترق أمني ثلاثاً وسبعين فرقة كاما في النار إلا واحدة » قل من ثم 
بارسول اله ؟ قال : الذي على ما أ عذه وأصحابي » . 

المتأخرون غيروا وبدلوا حنى الرموا تقلمد واحد فتفرقوا! 

والله العظم » إن المامين حبنا كانرا مامين كاءلمين » وصادقين في إسلامهم 

. من اعتفد هذا الاعتقاد » واصر عله بعد الانبيه » خرج من دين الاسلام‎ )١( 
. والعياذ باقه‎ 
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كانوا منصورين وفاتحين اللاد “ورافمين اعلام الدبن » كاطلفاء اأراسّدين والتايمين 
لهم بإحسان رغي أنه عنهم » ولكن لما غير المسامون أوامر رب العالمين » جازاهم 
الله تعالى بتغبير النعمة علهم » وسلب عنهم الدولة وأزال عهم اللافة » يا تشبد 
به آنات كثيرة !!] 

من حمة ماغيروا : التمذهب بالمداهب الخاصة » والتعصب لا ولو بالراطل ! 
وهذه المذاهب أمور مبتدعة حدثت بعد القرون الثلائة»وهذا لاسشك ذه ولامة 
وكل بدعة تعتقد ديئاً وئواياً فهى ضلالة ! واللف الصالحون كانوا يتمسكرن 
باالكتاب والسنة ومادلا” عله وما أحمهت عاله الامة وكانوا مامين رحميم الله 
تعالى » ورغي عنم وأرضائم » وجعانا مهم » وحشرنا معهم في زمرتهم » ولكن 
لما شاعت بدعة المذاهب نذأ عنها افشتر فق اللكلمة ! وتضل-ل االبعض البعض 
حتى أفتوا بعدم جراز اقتداء الحنفي وراء الإمام الشافعي مثلا» وإن نقوارا بأن 
أهل المذاهب الاردءة ثم أهل السنة » ولككن أعمالهم تتكذم-م وتعءارض قرلهم 
وتبطله»فحدئت من هذه البدع هذه المقامات الاريع في المسود الحرام » فتعددت 
اماعة » وانتظر كل متمذهب جماعة مذهه ! فبأمئال هذه البدع حصل إبلس 
مقصدأمن مقادده ! ألا وهو تفريق المامين وتُتدت مُعلهم»فنعوذ بالله من ذلك. 

هل يُِسأل الانسان في القبر اذا مات عن المذهب أو الطربقة ؟! 

أسالكبائ العظم باأما المسلم العاقل المندف» أن الإنسانإذا مات هل يأل في 
قبره أويوما ل ساب» لم لم تنمدنهب بذهب فلان ؟ أو لم لمتدخل فيطريقة فلان9 
والله إنكلا نأل عن ذلك أصلا »بل تأل ل التزمت المذهبالفلانى؟ ! أوساكمت 
الطر بقة الفلانة؟ !لأن هذا لاك مناتخاذ الأحبار والرهبان أرباامن دون الله ! 
ولأن هذه المذاهب الاصة » والطرق المشرورة بدعة في الديئ إوكل بدعة ضلالة! 

وانما تسأل أها الانسان عما أوجب اف تعالى علك منالإيان الله ورسوله» 
والعمل بموجبه » ولدس من موجبه التمذهب هذهب بعبنهءأو الساوك في الطربقة 
الفلانة ! نعم من موجبه سوّالك ما جبلت مع وجود أهل الذ" كر من العاءاء 
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+الكتدب والسنة » ورد ما اسْتئه عده الى التكتاب واللنة » هذا هر دين الاسلام 
الذي جاء به -.دنا مد رسول له يح . 

فياأيها المسلم ارجع الى د.نك ! وهو العمل بظاهر القرآن والسنة » وما أجمع 
عله ساف الامة : والائمة الصالحون . فإن فه حاتك » وبه سعادتك . 

فكن ملاً مرحدا, لاتعبد إلا انه » ولا ترجو إلا الله » ولا تخف إلا 
الله » وصيّر نفك أخا لكل ملم » فاحب لم ما تحب انفك » ويكفيك 
مارواه الإمام الترمذي في ستنه عن العرباض بن سارية رفي انه عنه أنه قال : 
« وعظنا رسول الله ملع يوماً بعد صلاة الهداة موعظة بلقة ذرفت منا العسرن » 
ووجلت منباالقلوب. فقال رجل :ان هذهموعظةمودع » فاذاتعبدالنايا رسو لالله؟ 
قال : أوديك بتقوى الله » والدمع , الطاعة » وإن تأمر عل عبد حبثي » فإنه 
من بعش منسع فيرى اختلافا كثي آ وإبالم » ومحدنات الأمور فانها ضلالة » 
فن أدرك ذلك من فعلبه بستتي وسنة اللفاء الرادين المرديين عضرا علها 
بالتراجذ » . 

قال الترمذي هذا حدرث حسمن صحيم » و كذا في سنن ألي داود . 

فإن كان الامر هكذا » فالحذر كل الحذر من التقلد الجامد ! لأنه لامك 
أن من ,ةلد مذهاً واحداً بعبنه فى كل مألة رما يترك العمل يكثير من الاحاديث 
المحاح وتخالفها » ولاك انه 'بى هذا إلا ضلال إفلهذا قد صرح كثير من 
الحتقين من الحنفية وغيرم : أنه لا يازم تقليد مذهب بعبنه يما في التحرير للكيال 
ابن المهام » وأوائل رد المتار لابن عابدين الشامي » والقول بازوم التزام المذعب 
المعين ذعيف !الخ . 

أصل القول بازوم التزام مذهب معين ميني على السياسات ! 
قال العبد الفعيف المعصومي : إن القول بازوم التزام مذهب معين مبني على 


ل |[ .هه 


المقتضات السياسية » وااتطروات الزمانية » والأغراض النفانة ! يا لاذفي 
على العاقل ابر بااتواريخ كا سنين فيا بعد الإيضاح » والواجب إنمما هو مءرفة 
الخق والعمل به ! 
جمد رسول انه عه »وهو الإعام الأعظم الواعب الاتباع 2« ثم مذهب هافا؛ه 
الراسْدين رضي الله تعالى عنم » وما من أحد أمرنا باثباعه يدينه إلا همد ردول 
ان يلقع فحسب لا غيره ! وقد قال الله تعالى : ( وما آناحكم الرسول 
فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا ) . وقال لع ٠‏ « عليسم ب-نتي وسنة 
الخلفاء الراسّْدين » »ول بقل الإمام أبو حندفة ولا مالك ولا أحد من الاثمة خذو! 
بقرلي ' أو تذهبرا بذهي !بل ولا قال أبو بكر ولا ممررضيالل عنم »> بل 
نهوا عن ذلك » فإن كان الاحل هتكذا » فن أبن جاءت هذه المذاهب ؟ ! ولماذا 
القرون » وماألزمت إلاءنالامراء الماشمين » ر المكاماطاهلين » و العاماءالمضلين ! 
تحقيق الدهلوي في رسالة الانصاف أن المذهب بدعة !! 

قال ولي الله الدهاوي في رمالته « الإنصاف» اعلم أن التاى في الماثة الأولى 
والئانة من الهحرة ما كانو' بعرفون تقا دأ لمذمب » ولا كان المذهب ! فالسلف 
لا دعر فون دلك وكانوالايقلدو نإلا ضاحب الشرع 2 )وقد دح إجماعالصحابة 
والتابعين وتابعيه, بإه_ان من السلف الصالمين على الأنع من أن يقد إنسان إلى 
قرل أحد بعنه» فمن أخذ بجع أقرال أبي حنفة » أو جميع أقوال مالك » أو 
أقرال الشافعي أو مبع أقوال أحمد أو ذيرحم ولم بعتمد على ما جاء في الكتدب 
والسنة »فقد خالف إجماعالأمة كاهاء» واتبمغير سبل المؤمتين ! !نعرذ باثمن هذه 


المنزلة ! فلهذا قد نبى هؤلاء الفقهاء كابم عن تقلدهم وتقليد غيرهم » وقد +الفبم 
من قلدمم الخ » و كذا ذكره الامام العز بن عبد اللام في كتابه ( قواعد 
الأحكام في مالم الأنام ) والشبخ صالعالفلاني في كتابه (ايقاظهمم أوليالأبصار). 

والعحب من هؤلاء المقلدين لهذ المذاهب المتدعة الشائعة واللاعصين لها » 
فإن أحدهم يتم ما نسب الى مذهبه مع بعدهعن الدلل » ويعتقده كأنه 
نى مرسل ! وهذا نأي عن الى وبءد عن الصواب ! وقد شاهدنا وجربنا ان 
مذلاء المقلدئ يعتقدون أن إمامهيم بتنع على مثل الخطأ وأن ما قاله هو الصراب 
البتة ! وأضمر في فله أنه لا بترك تقليده وإرثف ظبر الدذل على خلافه ! 
وهذا هو طبق ما رواء الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضى ان عنه أنه 
قال : ممعت وسول ان يِه يقرأ ٠‏ اتحَدُوا ألحبارظ ورهباتمم أدبابا 
من ذون الله » فَقلْت : يارسول الله ثم مَا كأنوا يَعْبْدُو م »فقال 
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0 : إنمم إذا احلوا لبم شيئا استحلوه » وإذا حرموا علهم 


من يتعصب لواحد غير رسول الله يلتم فهو ضال جاهل !! 
فبا لها المامرن إذا تلدنا مذهب رجل ؛ وبامنا حديث الرسول المعصوم 
يت الذي فرض الله تعالى علدنا طاعته » رئر كنا حديثه يلتم واتبعنا ذلك الرجل 
ومذهبه , فن أظل منا وما عدرنا يوم دقوم الناس ارب العالمين ؟! من يتعصب 
لواحد معين غير رسول انه عَله ويرى أن قرله هو الصواب الذي يحب اتباعه 
دون الام الآخرين فهو ضال جاهل !! بل قد نكون كافراً بنتاب !! فإن تاب 
فها وإلا تل ! فإنه متى اعتقد انه يحب على الناس اتباع أحد بعينه من هؤلاء 
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الامة » فقد جعله منزلة الني يلي وذلك عفر ! وغابة ما يقال أنه يسوغأو يحب 
على العامي أن يقلد واحداً من الاثمةمن غير تعبين زيد ولا خمرو !!أمامن كان 
محا للأئة موالاً لهم ويقلد كل واحد مم فها يظبر له أنه موافق لنة ذبو بحسن 
في ذلك » واما من بتعصب اواحد بعينه من الأئة دون التابعين » فهو بنزلة من 

وقد ذكر شخ الاسلام أحمد بن تمة رحه الله تعالم. في فتاويه المصرية : 
إذا كان الرحل مت.عاً لأبي حنفة أو مالك أو للشافعي أو لأحد رحهم الله تعالى 
مئلا » ورأى في بعض المسائل أن ذهب عبر ه أقرى فادعه كان ول أحسن ف 
ذلك ولم بقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع » بل هذا أولى بالق وأحب 
الى ا ورسوله من يتعصب لواحد معين غيز الني يلقع ! كلمن يتعصب لأ بي حنفة 
ويرى أنقول هذا الواحد المعين هو الصواب الذي ينبغي اتاعهدو نالإمام الذي 
خاافه ! نمع فعل هذا كان حاءلا » بل قد يكون كافراً ! تعوذ باثه من ذلك ! 

وفي الاقناع وشرحه : وازوم التمذهب مدهب وامتناع الانتقال الى غيرم » 
اشر عدثم" ! والجمهور لا يوجبون على أحد القزام منعب معيّن ولا بتع 
أحد في مخالفة ابنه ورسوله » فإن اله تعالى إنما فرض على كل أحد في كل حال 
ابن شمة : من أوجحب تقد إمام يعمنه استتبب وإلا قتل 0 هذا الايحاب 

تحقيق ابن اهام أن التزام مذهب معين غير لازم ! 
وقد ذ كر الكهال بن المام في ( التحرير والتقرير ) في أصول الفقه اللذفي : 


لاع وات 


أن التزام مذعب معين غير لازم على الصحبح» لأنالتزامه غير مازم » إذ لا واجب 
الما ارجا ان وزهرلة قرول ويهيا اذا ولا رمو كلخد فق الناعن. آيك 
يتماهب ؛ذهب رجل من الأمة فةلده في دينه في كل ما يأني ويذر دون غيره !! 
د الوك القررن الفاذلة على عدمالقرلبازوم التمذهب مدهب معين ! مم أن 
غالب المقلدين بقرل : أنا حنفي أو شافعي » وامس له علم بطريقة إمامه »فلا بمير 
كذلك محرد اقول » يإ لو قال : أنا فقه او كاتب لم بصر كذلك بمحرد قوله 
وعد ه جداً عن سيرة إمامه » فكيف بدح الانتساب بالدعرى المجردة والقول 
الفارغ من المعنى ؟ ! عد بر. 

وفي ر إبقاظ هم أولي الأبدار ) : إن الفرق بين المقلد والمتبع أن المقلد 
لابأل عن 3 انه ورسوله »و إمًا بسأل عن مذه ب إمامه إولر ظهر له أنمذهب 
إمامه مخالف اككتاب اثدوسنة رسوله لم يرجع إلا !! والمتبع إنما سال عن حم 
الله ورسوله » ولا بأل عن رأي آخر ومذهيه ! ولو وقّعت له ازلة أخرى 
لا بلزمه أن بسأل العالم الأول عنه» بل أي ءلم لقبه ولا يلتزم أن يتعبدبرأي 
الأول بحيث لا بس.ع رأي غير !فبذا هو الفرق بينالتقليد الذي لله المتاخرون» 
وبين الاتباع الذي عله الاف الصالح رحبم الله تعانى ! 

والتفلد معنا في الشرع : الرجرع الى قرل لا ححة لقائل عله » وذلك 
منوع عنه في الكم ع ! والاتباع ما ثبت علب ه ححة » والتقليد في دين ان غير 
صحيم !! والاتباع لازم . وإذا كان العامي بسوغ له الأخذ بقرل المي بل قد 
يحب عليه مع احتال خطإ المفتي فكيفلا بوغ له الأخذ بالإديث النبري؟! ظر 
كانت سنة رسول الله يَلللَهِ لا يمرز العمل ما بعد صدتها حتى يعمل با فلانو فلان 
لكان قرلحم شرطأ في العمل .ما » وهذا من أبطل الباطل ! ولذا قد أقام انثا احة 
برسوله يَلقْ دون آحاد الناس ولا “بفرض احتان” خط لمن “ل بالحديث أو أفتى 
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به بعد فهمه » وهذا لمن له نوع أهليسة . وأما إذا لم يكن له أملية ففرضه 
ماقال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إن كع لا تون ). 
وإذا حاز اعناد المستفني على ما #كتب له هن كلام الفني او كلام شيخه وإن 
علا فلن" يجوز اعتّاد” الرحل على ما تبه الثقات من كلامرسول ان مي أولى» 
وإذا 'قدر أنه لم يفهم الحديث فرو كا لم يفيم نتوى المفتى » فبأل من ,هرف 
معناها » تكذلك ا١٠ديث.‏ » وقد قالوا : إن الخبر في كونه ححة فرق القناس 
والا+تهاد . والعمل بالحديث أولى من العمل بالرواية ! 
قال العلامة ابن تمر في البحر الرائق : إن العمل بص صرح أولىمنالعمل 
بالقباس » وإن ظاهر الحديث واجب العمل !! 
والحاصل أن العمل باحديث يحسب ما بدا إصاحب القبم !1-:ةم منالصاحة 
الديذة هو ا اذهب عند الكل ! وهذا الإمام أبو حنفة رحه الله تعالى كان يفي 
ويقول : هذا ما قدرنا عليه في العلم فن وجد أوضم من نهو أولى بالصراب ! 
وكاءا نقله الشعرافي « في تنبيه المفكريئ » . 
قال على القاري المنفي : لا يحب على أحد من هذء الأمة أن يكون حنفاً 
او مالكباً او شافع او نبلا ! يل يجب على آحاد ااناس إذا لم يكن عالاً أن 
بسأل واحداً من أهل الذكر , والأ:ة الأربءة من أهل الذكر » وغهذا قل : من 
تبع عالمأ لقى اث''-1!أ » وكل مكاف مأمور باتباع سد الأنناء سد ناعمد يلم ١‏ 
الامام المتبوع المقتدى به هو الذي ره 
قال العلامة عبد الى الدهلري في شرح ااصراط المستقم : إنالامام المابوع 
والمقتدى به حقأ هو الني يلت ؛ فالما'بعة لغيره غير معقولة ! وهذا هو طريقة 
اسلف الصالين » حعلا الله تعالى منهم . 
)١( 0‏ هذا في حق العامي ؛ على ان لايتقيد بذهب معين ٠‏ ولا بعالم خاص ٠‏ وله أن 
بستا نس بمطالبة مذديه بالدللى .ما يطالب الجاني | والشرطي بالامر اذاسأله دق عمبلغ من المال ' 
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وقال الإمام الشافعي رحه الله تعالى : أحمع المامون على أن من استبان له 
سنة رسول أن يلقع لم يحل" له أن أبداعبا لقول أعبد !! 

ولاريب أن أهل الى مم الذين يقتفرن أثر رسول الله علخ و يعملون بأمره 

وعم . وإن تنواع فتارةة بذا » وتارة بذاك » و كذا بقتدون يعده بالذين من 


بعده من الخلفاء الراسّدينَ والصد'ية المبديين رضي الله عنهم لقو له تعالى : ( قل 


إن كنم تبون الله فاتبعوني يحببْكم الله ) . ( وما ١‏ تأكم 
الرشول فَحَذُوهُ وما نباك عنة فانتبوا ) وغيرهما من الآيات. 
يسبب اتباع المذاهب حدثت التفرقة والاختلافات ! 

وإذا تعددت الروابة عن رسول ان عِلَِمْ في بعض الأمور وم بعل للتقدم 
والمتآخر » ولم بتمين التاريخ » ذعليك أن تأني بكلباء تار: بذا » وتلرة بذلك » 
اتكون تاها أتى به رسرل ان يِليَع ومتبعا له » وأما إذا اخترت نوعاً منه 
وأتكرت الآخر » فخشى عاك أمر عظم جدأ ! أو إذا علات في مقابل النس 
فرها حرجت عن اعلق وأنت لاتشعر ! و كيف يليق بالعيد المتلم أرت يذتكر 
مائيت عن رسول ان َيِه الذي لاينطق عن الحوى 2 إن هر إلا وحي يوحى . 

ولما ابلى الناس بأخد البعض وترك العض » حدئت هذه المذاهب المفرة ) 
فقالوا عند وعندك » و كثينا وكتبج ؛ ومذهنا ومذهم »و إمامنا وإمام !! 
فانتحت من ذلك : التاغض والتدابر والتعاسد والتكابر ؛ إلى أن فشلت أمرر 
المسادين . وتشتت حاعتهم حتى صارو طعمة الإفرنج وابارين !! ألبس كل 
واحد من أنة المامين من أهل السنة أمتنا رضي الله ءنهم » وحشرنا في زمرتهم ؟ 
ذا أسفا على المامصين ! اللبم اهدنا وإباهم الى الصراط المستقم . 


وإذا حققت المألة حق التدقيق ظبر لك أن هذه المذاهب إنها أشيءت 
ورو'جت وزبنت من قبل أعداء الإسلام اتفريق المامين » وتشتبت ماهم | 
أو إِما أحدثتها الجبة مضاهاة لامرد والنصارى وتشما مم »كاهو مأم في كير 
من الأمور !! واجهة المتعصبونهمالأكثر في كل عصر وزمان وثم لاينصفون » 
وبين الحق والباطل لابيزون !! 

قال العلامة ابن عبد البر وابن آمصة رحمها الله تعالى : لاقرل لأحد مع قرل 
رسول الله يلق إذا صح الخبر عنه يِل ! وسنة رسول الله يللع أحى بالاخذ 
والعمل بها » وهذا سْأن كل مل » لا مأ تصنع فرقة التقدد من تقديم الرأي 
والاذهب على النص ! ولا بعارض نص الكتاب و"لنة بالاحتالات". العقلة » 
والخالات اللفسانة » والعصبة الشيطاننة ! بأن يقال 'عل هذا المنهد قد اطلع 
على هذا النص » ور كه لعلة ظبرت له أو أنه اطلع على ديل آخر » ونو هذه 
ما لمحت به فرق الفقهاء المتعصبين » وأطبق عله جم المقلدين فافهم ! 

قال مر بن الطاب رضي الل عنه : السئة ما-نه لله ورسوله عَم » لاممهيرا 
خطا الرأي -نة الأمة ! رضي الله تعالى عن حمر » فكأنه ألهم يرقوع ذلك فحذار 
منه » فقد شاهدنا في هذه الأعصارر أيا مخالف! انة رسول الله مله ؛ ومصادماً لما في 
كتاب الله قد علوه سئة » واعتقدوه دين ؛ ويرجعون اله عند التنازع ومىرءه 
مذهباً ! !وات العظيم ا المصبة وبلبة » وحم ةوعصية» أصبب ما الاسلاموأهل!! 
فإنا ‏ وإناالك راحعون !! 

قال الإمام عبد الرحين الأوزاعي رحمه ان تعالى : عدك بآ ةر من سلف 
وان رفذك الناى » وإياك وآراء الرجال وإن زخرفرا لك القرل ! وعن بلال 
ابن عبد أن بن عمر أن أناء عبد اله بن حمر رضي الله ءنهم قال : قال رسول الله 
تل :« لائدهوا النساء حظرظين من الماجد ء قال : فقلت أما أنا فأمنع أهلي ؛ 


ع 


فن شاء فلنسرح أهل » هالتفت اله وقال : لمنك ان » لعنك اله » لعنك الله ! 
اسمعني أقرل ان ر-ول الله يت أمرأن لا ”ينعن » وقام مغضاً » رضيالله تعالى 
عن كل الصحابة أج..ين . 
مذهب الامام أبي حشيفة اغا هو الع.ل بالككتاب والسنة 

وعن صاحب الحدابة في روضة الداماء الزندوبة » قل لألي حنفه رجه 
اله تعالى : إذا قلت قولا » و كتاب ال مخا'فه » قال اتركوا فولي لكتاب الله ) 
«قبل إذا كان خبر ردول الله يلتم يخالفه فال اتركرا قولي لخبررسول الله َلك » 
فقيل إذا كان قول الصحابة رضي الل عنهم .لفه » فال اتركوا قولي لقو لالصحابة 
رضي الل عم . 

وفي كتاب الإمتاع » روى "يقي في سننه » فال الإمام الشافعي رحمه ان 
تعالى . إذا قلت قرلا » وكان عن رسول 'نْ ينث خلاف ولي » ما يصم من 
حديث رسو لاله يت أولى» فلا تةلدوني ! وقد مرح به إمام الحرمين عن الإمام 
الشاذمي رحمه اث تعالى » وهذا لا خلاف فه. وفي الكافي : او أفقى ا مفني الهد 
بشيء وثيت الحديث عن د سول اله متم علىخلافه يحب العملبالحدرث !الأنقول 
الر ول صب الله عليهو لم لاينزل على قو ل المفي . امد بث الصدحي.ح لايكون ادفىدرحة 
من قرل المفتي »و إذا كان قر ل المفتي بصلحدا لاثم عبا»فةولرسو لا فلأو لىوأحرى!! 

قال العلامة أبن الق في اعلام الموةعين : إن أصحاب ألي حدفة رحبم انه 
تعالى #ءون على أن ضعدف الحدرث عقدم على القباس والرأي » وعلى دلك بناء 
مذهيه » #ن يقول إنه لا يحب عله العمل بالحديث أو لايحرز » فلا تراء إلا 
رحلا بربدردححة أن بحرد التوهم والنخل ! ولس هذا من أن المم .ومن بعتذر 
بعدم الفه. فر غير ملم ! كيف وقد أنزل الله تعالى كتابه العمل به وتعقل 
معاه ثم أمر رسول ان ونه بالسارثك للناس عموماً » فقال تعالى : 

( لين لاناس ما نول !ليم ) , فكيف يقال ان كلامه يِل الذي 


هو ببان للناى غير مفبوء نحم إلالواحد منهم؟ !بل في هذا الوقت امس مفهوم ]لا حد ! 
بناء على زمهم أنه لا ينهد في الدنا منذ مثات انين ! ! ولعل أمثال هذه الكلمات 
صدرت من بعض من أراد أن لا تكشف حقةة رأيه للعوام بأنه مخالف لكتاب 
لله وسنة رسوله يللأ » فتوصل الى ذلك بأن جعل فهم الككتاب والسنة على الوجه 
الذى هو مناط للأحكام » مقصرراً على أهل الاءتماد » ثم نفى عن الدنا أهل 
الاجتهاد » ثم اعت هذه الكليات بنهم ! واف أعلم يحقبقة الامر . 

ولعل بعضهم انما مع ذلك لثلا يمل بعض الى ترحيح بعض اذاهب المواففة 
اظاهر الكتاب والنة فأخنها » وزاد بعضهم على ذلك عدم حواز الانتقال من 
مذهب الى مذهب » وعدم التلفيق وتحره , اءلا يحد اناس الى الترجيح سيبلا ؛ 
ولا يطمع أحد في الترجيم » رمعلوم عند أهل البصائر أن أمثال هذه المقالات 
لاعين منها في دين الله تعالى ولا أثر » بل كثير مها مخالف لاعقل والاقل ! و 
دلك ترى كثيراً م: ن أهل العلم ينحر فرن عن ن طاعة رسول انه َل 000 
لازم » ولا بلتفتون الى كلامه الذي برويه الثقات الأثات عنه يك يأم اد صحاح 
لابه ل او ا اذاهب 
من تمر اسناد ؛ فإذا رأوا واحداً يبل الى ترجيح فول امام بالأديث والككتاب 
بعدونه ضالاً مبتدعاً !! فانا ف وانا اله راحعون . 

واعا يحب على كل لم العمل عا ثبت عنه وَلْمم من الخدرت ؛ وإد! خالفه 
فالأمر عله أخرف ؛ كف وند ذال أْتعالى : ( فليحذر اده عا لفون 
عن أمره أن " تصيبهم فلنه نه فتن أو ١‏ شيين ,عذاب أل ) واداظبر حديث 
للاعياد فحينئذ لبى من شأن المسل ارد على التقليد فإن جمد مع ذلك ؛ ما أسْبه 
عن قال الله فهم : 


رع م هده اهارأو 00 ثوسه و 24 
( وَ لين تيت الذين أونوا الكتاب يكل آية ما تبعوا قبلتك! ). 

تعللى اسم أن بأخذ بالحديث ( ولاععه عن ذلك أنه على مدهب فلان 5 
فلار !إفقد قال ان تعالى : « فإن نازع : 1 م إلى 
الله وال رشول:» » ومن جمة الرد إله يلع الأخذ بقوله عند التنازع وقد تحقتى 
التتازع بين الأئة . فوجب الأخد بقول يلتم 

المنهد فد يخطىء ويصيب وأما اللي يخ #مصوم من الخط| 

والعجب أنهم يمر فون أنالتهد #خطى: ويصب » وهو من جملة عقائدهم »و أما 
اللي وَل عصرم من الأطإ » نم مع ذلك كله ,صرون على كلام نهد م ترى ! 
و ددعورن كلام الني ولت ! وبالتمم لو أصروا على كلام التهد نفه ىبل يتمسكرن 
وبصرون عا كتبه كل ناعتى ونادق ! كاءماد جملة الأحناف من أهل ما وراء الهر 
كوبا -نة تامة عن رسول الله يلع » وكافة الصحابة رضي الله ءنهم » وجميع 
الأثمة الجتهدينموماً . وعن الإمام أبي حنفة وأبي بوسف وحمد رحمبم الله تعالى» 
خصوطا ما هر مصرح به في موطإ مد بن الحسن الشببافي وشرح معالي الآثار 
للطحاوي »و فتم القدير والعنابة وجمدة القاري وغيرها من مءتبرات المذهب الحنفي 
فتنه ! 

وقد رأينا أناساً أصحاب طاعة وعبادة»و لكنهم متاهلون في العمل بالحديث 
ولاجتمون بأموه » وإنفا يعون ؟! كتب في كتب هلمههم ؛ وبظنون كأن 
الحديث أمر مردود » وهذا إنا منشؤه اهل بالحققة !١‏ 

قال الشع مد حياة ااسندي: اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة معاني 
القرآن والأحاديث وتتبعها وفهم معانها » وإخراج الأحكام مما » فان لم بقدر 


-ؤ# سمه 


فعله أن يفلد العلماء» و لككن لا بلتزم مذه أ يعينه علأنه يشبه اتخاذهنبياً 2١‏ وينبغي 
له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب ! ويحوز له الأخذ بالرخص عند الفرورة » 
وأمابدونها فالأأ<سنالترك» وأماماأحدثه أل زمامنامنالتزام مذاهب #صوءة » لا 
برى ولا يخرز كل مم الاتقال من مذهب إلى مذعب فحهل وبدء ةوتء-ف!! 
وقد رأيناهم بكر كون الأحاديث الصاح الفير المنسوخة » ويتعلقون عذاههم من 
غير ساد !! 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : من فلد مع" في تر م شيء أو تحلل 
وقد ثبت الحديث الصحمم على خلافه ومنعه التقلد عن العمل بالسنة»ءفقد اتخذمن 
قلده ربا من دون اله تعالى محل له ما حرم الله » وتحرم عله ما أحل اله ! فإنا لَه 
وإنا إل راجعون ! ! 

ومن أعجب العجاب : أنهم إذا بلفهم عن بعض الصحابة رفي الله عنهم ما 
مخالف الصحبحمن الخير ولم يدواله جملا +وزوا عدم بلوغ الحديث إليه ولم يثقل 
ذلك علهم #وهذا ه_و 'صراب ؛ وأما إذا باهم حديث تخالف قول من بقلدونه 
ا<تهدرا في تأويل القريب والبعد ورا هر فوا ال-كلم عنمو اضعه واذا قبل لهم 
عند عدم وجوه المحامل المعتيرة :لل" من تقلدونه لميلفه اير ! أقاموا على الاائل 
القامة وسْنعوا عليه أشد الثناعة وثقل ذلك علهم ! فانظر إلى هؤلاء المسا كين 
“يحوزون عدم بلوغ الحديث في حت الصحابة رفي الله ءنهم ولككن لا 'يوزون 
ذلك في أرباب المذاهب !مم أن البون بين الفريقين يرا بين السماءو الأرض»وتر اهم 
يقرؤون كتب لحديث وأيطالعونا ويدر سونا لا لعمارا بها » بللانبرك ! وإدا 


)1١(‏ زقول يعبه اتخاذه نبيا ) قال الممصومي : بل هو عين اتخاذه ربا لم1 ثبت 
في تفسبر قوله تعلل : ( اتخذوا أحبارم ورهبانمأرباباسدون الله) من حديث عدى بن 


حامم رضي الله عنه 


ظبر لحم حديث على خلاف مذهيم بالغوا في التأويل ! وإذا عجزوا عنه قالوا من 
قلدناء أعلم منًا بالحديث ! أولا يعامون أنهم “يقبمون حجة الله على أنفسهم بذلك ! 
وإذا مر بهم حديث يواقق مذهوم اتبسطوا » وإذا مو عاهم حديث “مالف 
مذهيم انقبضوا ولم بسمعوا ! وقد قال الله تعالى : ( فلا وربك 


عو ا اوعس وار ب ععتبة كقول» 
لا يؤمنون خحتى >كموك فيا شجر ينهم 
أنفييم حرجا ما قصَّيت وأسلموا تسليا ) . 

قال سند بن عنان رحمه الله تعالىى في شرحه على مدونة مالك رحمه الله تعالى: 
واعلم أن حرد الاقتصار على حض التقليد لا يرضى به رجل سيد » وإما هو مان 
الجاهل اليد او الذي العزيد ! واسنا نقول:إنه حراءعلى كل فرد بل نوحب معرفة 
الدليل وأقاويل الرحال ؤنوحب على العامي تقا.د العالم ؛ والتقليد هر قبول قول 
الغير والاعتاد عليه بلا حجة ومن غير دليل ولا يحصل به العلم أصللا ! والتمذهب 
بذهب رحل معين بدعة في نفه عحدرة ! لأنا نعل بالقطع أن اصحابة رضي الله 


2 
« 


ثم لأيجذُوا في 


عنم لم يكين ذلك في عصرم و إءا يرجعون الى كاب الله وسنة رسرل انه يو 
والى ما يتمص بدءم مر: النظر عند فقدان الدلر ٠و‏ كذا تابعوهم أيضاً »واذا 
م يحدوا اجتهدرا » ثم كان القرن الثالث وفبه الإمام أبو حنيفةومالك ثم الشافمي 
وأحمد رحمهم الله تعالى كانوا على منهاج من مذى ؛ ل يكن في عور هم بذهبر ءل 
معبر بتدارسوته »2 وعلى قريب منهم كان أتباعهم في من قول مالك ولنظرانه 
خلقة قة أصحاثيه » فالعجب لأهل التقليد كيف يقرلرن هذا هو الأعر القدم , 
وهو 4 أحدث دعد ماأني سنة من أفجرة ر بعد فاه القروتف الى أثنى عليها 
الرسول ويم !! 


ع 4 5 


فلت" : ولقد صدق سند رحه الله تعالى فيا ذكره من دم التقلد الشخص 
العين واتخاذ رأبه وين و.ذعباً ولو خالف نص السئة والكككتاب المبين !! ولا مك 
في كرن هذا بدعة مذمرمة وخصة سنبمة احتال بها إبيسى اللعين على تفرييقجماعة 
المامين وتشتبت ثملهم وإيقاع العداوة والبغضاءينهم! فترى كل واحدمنهم يعظم 
وإذا وجد حديئاً وافق مذهبه فرح به واتقاد له وسلم > وإركف وجد حديئاً. 
صحبحاً سالما من الندخ والمعارض مؤيداً لمذهب غير إمامه فتم له باب الاحتاللات 
البعيدة وضرب عنه المفهم والعارض ! وياتمس اذهب إمامه »وجرا من الترجيح 
مع مخالفته الدحابة والتارعين والنص الصريع ! وإن شرح كتاباً من كاب 
الحديث حراف كل حديث خالف رأنه »؛ وإن عحز عن ذلك كله اداعى النسخ 
يلا دلل او الخصومة او عدم العمل ره !! 

والمقلدون الحامدون اتخذوا ذلك دين ومذهاً حث لو أتمت عله ألف دليل 
من النصرص لا بصفى إلله بل ينفر عنه كل اانفور كحمر متثفرة فرآت من 
قسورة كاأكثر البخاربين ومن شاكامم من الهنود والأتراك المجاورين في المرمين 
الشر يفيئ' 9 وقد علذقوافي أيديمالتبم “وقد "بع لتقو نهاني أعناقهم » وعلىورؤوسهم 
الماٌم كالقنب ويواظو نعلىقراءة دلائل الخنرات »وحم خراحه »بل قصدةالبردة 
وأمثاها يظن أنها مئوية""! !وهملا “يشير و نبااشهادةفيالتشبد » وأنا غير مرء فلت” 
هم : لم لا تشيرون والخحال أن الإشرة سنة ثيتة عن رسول ان مَل وأصحابه 
الكرام رفي الله عنهم والأئمة المتمدين رحمهم أن تعالى» وهي. أشْده على الشطان 
من ارب بعصا الحديد 7 فأجاب أمثليم إنا حنفون مذهاً رفي هذهينا أنبا 
لا تحوز بل حرام »فدّنت له ما في موطا الإمام جمدو شرح معافيالآار للطحاوي 
وفتم القدير لابن اللهام » فقال هذا قول المتقدمين وقد منع عنها المتاخروت 

)١(‏ ولبى في قراءة هذه ارسائل والقصائد اجر . لانا من غير للأثور والشروع. 
وقد تكون في قراءتما م لها فها من الدع والضلالات ! فاته : 


وتزكرها فصاوت منسوخة! يأ ف كتلب صلاك المسمودي واللاضة الكدائة 
وأصر' على ارك ! والحهال.يصضتقدون في أمثال هذا الدجال المماند لتق أنه من 
الصالمين الواصلين ء نعم إنه م الواصلينالى الشياطين ! فإنا ف و إنا إليراجعرن. 
قال أبر القامم القثيري رحه الله تعالى : إن الواجب علبنا نحن طلاتب التق أن 
نقف مع الاقتداء بن يمع عله الخطأ و نقف عن ااتقلممد يمن يحوز عليه الخطأً 
فنعرض كل ما جاء عن الأمة على الكتاب والنة , فط قبلاه قبلاه ومالم بقلاه 
تر كنام» وقد قام لنا الدلى على اتباع الشاوع يلت » ولم بقم لنا الدليل على اكباع 
أقوال الفق'ء والصوفة وأعمالهم إلإ” بعد عرضهاعلى الكتاب والسئة !! فا خارة 
من “بعرض عن الأدلة ويجمد على التقليد ف + نيالم بسح تقلدم على «ذههم ؛ 
فالأدلة الشرعية وال ظار الفقيبة والرسرم ''صوفة تذمه وترده» وتمد من نحرتى 
واحتاط ونوقف عند الاشتباه » ومن قلد أحداً من الأنمة وظور رأى ذلك الإمام 
مخالفاً لكاب الله وسنة وسول الله او الإجماع او قاى صح.ح لي" ومع ذلك 
سم على التقلد فبو كاذب في دعواء الافتداء بالإمام المذكور وكاذب في تقلده ! 
يل هو متسع لحواء وعصءته ! والأمّة كاهم بريئون منه ! فهر مع الأة ننزلة أحبار 
أهل الكتاب مع أنبامم لأن كل واحد من الأمة قد حذتر أصحابه من عحالفة 
الأصرل الدلرعة ! 
الحق لبس عحصوراً في رأي أحد قطعا إلا رسول اف يَنِته 

فالأنمة الأربعة بريثون منه وهو بريء منهم » وهو مبتدع ومشبع ليراءضال” 
مضل لا يشك مل فيذلك !! هالخ لب ىحصوراً في رأي أحد قطما إلا صاحعب 
الرسالة سدنا عمد عله » فإن الى عحصور فا -اء به فإذا تأمل المنصف بظبر له 
أن النقليد .نهب إمام معين من غير نظر الى دليل جيل عظيم وبلا جسيم بك إن 
ره هوى و:سمبة ! والألمة الجهدون قاطة على خلافه ؛ لأنه قد صح عن كل 


واحد منبم ذم التقليد بلا ديل وإبطاله ! ثمن اتبع الدلل فقد اتبع إمامه وسار 
الأغة ويكون متبعاً اككتاب الله وسئة رسول الله يل ولا يككون بذلك خارجاً 
عن مذهب إمامه . وإنا يككون خارساً عن مذهب إمامه وعن سائر الأثمة إذا 
عم وجمد على التقايد على حلاف الدلل ! لأن إمامه لو بلمه الحديث السالم عن 
المعارض» لترك رأيه واتبع الحديث ؛فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لَه 
تعالى وء'ص لرسول ان يله وتم هواه إقد برىء من الام الاربعة وصار 
منحزباليطانرالهوى !! ( أَفْريت من أتَخذَ اله هاه وآضَلَه الله 
عل عم ) الآبة وقد انتفى نور الإعان من قله ! أجارنا الله تعالى من العمى 
بعد الحدى !! 
قال الربه ع بن سلمان الجيزي : مومت” الشافعي رمه انه تعالى رقد سأله 
رحل عن «ألة » فقال ورد عن الني يلمع أنه قال كذا و كذا / فقال له السائل 
با أيا عند ان أتقول هذا ؟ فارتعد الشافءي رح-ه اث الى واصفر”لو”نه وقال : 
ويحك أي أرضتقلني وأي مماء “تظلتني إذا رويت” لرسول الله يله شيأ ولم 
أقل به ؟! نعم على الرأس والعينر جعل ابرداد هذا التول ؛وفيرواية ال بدي فقال: 
الشافعي رحمه الله تعالى: أرأت فيوسطيز نار أترافي خرجت” من الكنية؟ ! 
أفرل قال الني يلب وتقول لي أتقرل جذا ؟ أرويعن الاى ينه ولا أقرل به9! 
اعلم إن معظم الناس خاصر ون وأقارم راحون ! فمن أراد أن نظر فيريحه 
وخسره فلينظر ولبعرض نف-ه على الككتاب والمنة » فإذا وافقه) فبو الرابرح » 
وأما إذا خالفها فبو الخاسر فيا حسرة عله !وقد أخبر اله تعالى يسارةالاسرين 
وربح الرانحين فأقام بالعصر إن الإنان ادي خسر إلا من دم أريءة أوصاف 
وإذا رأبت إسانا يطير في الهوا. أو بشي على ا1-اء أو 'يخبر عن المغيبات ولكن 
مخالف الششرع بارتكاب المحرمات بغير سيب عطال ويترك الراجبات بغير سيب 


“نوز » فاعر أنه سشطان نصه الله تعالمىفتنة” الجهلة » ولس ذلك بعداً منالأسباب 
الي وضهبا الله تعالى للضلال ! فإن الشطان يحري من ابن آدم بحرى الدم » وإن 
الدجال *نحبي وتيبت وتعمطر السماء فتنة لأهل الضلال» و كذلك من يأ كل الحبّات 
ويدخل النيران ! 

قال الشعرافي في الميزان : فال أبو داوه قلت” لأحمد: الأوزاعي' أتَبِم” أم 
مالكاً ؟ قال لا تقاحد ديننك أحدآ منهؤلاء ٠١‏ جاء عن رسرل اهمقر أصحابه 
رضي الله ءنهم فخذ به  »‏ التابعين يمف »الرحن” فيم ممّر ؛ قال أحبد رحه الله 
تعالى : لا تقلّدفيولا تقلدّد''' مالك ولا أبا حنفةولا لشافعي ولا الأرزاعيولا 
الثرري رهم الله تعالى وخد من حمث أخذ دوا . م. ن قاّة فقه الرجل أزء ”بقلد 
ديئه الرجال !! 

قال ابن الحوزي في كتابه تلبس إباس ) إن في القلد إبطال منفعة 
العقل لأنه “خلق للدير والنأمّل » » وقببح بمن أعطي ثهمة' يستضي» 50 “بطفئها 
ويمشي في الظامة !! 

نذيه مهم جدا 

اعلم أن اتاد الجهد ورأيه لا يكون حك الله » ولو كان هو عبن حك الله 
ا ساغ لأبي يوسف و مدوغبرهماعخالفة رأيأبي حنيفة واجتباده إولذا قالالإمام 
أبو حدفة ر<ه الل تعالى : هذا أن 1 فمن <اء مخير منه قلت” » وسائر الأأمة 
رحمبم الله تعالى قالوا اءتهدنا رأينا » فمن شاء قله ومن شاء لم بقبله ! 

قال المعصومي إنا نأل كل من قلد واحداً سس الناس دون غبره : ماالذي 
خص” صاح.ك أن يتكون أولى التقلد من غيره ؟ فإن قال لأنه أعم أهل عمره 
وزاد فذف-ل على من قبله »قل له ما يدريك وليت 0 بث,ادتك على 
فك أنه أعلم الأءة ف وكأله 2 دإن هذا إِعا بعر فه م عرف المداهفب وأدلها 

» رهذا كذب‎ ٠ بقول بعش إفقى والجبال : أن هذه الترصبة هي للمجتد‎ )١( 
! وجول فان اتمتجد ليس بحاحة الى توصيات تمد مثله‎ 


3 0 كم 


وراجحها ومرجوحها فيا « للأمى ونقدالدرام » وإن كنت لا تقلدإلا الأءلى فهلا 
كان أبو بكر وهمر وءمانوعلي وابن مسعود رضي نه تعالى عنوم أعلم من صاحبك 
باجماع المامين 9. 

بقال المقلد على أي شيء كان ألناس وبل أن يرحد فلان وفلان الذين فلدقرمم 
وجعلتم أقراهم عنزلة نصرص الشارع» وابتهاقاهر تم علىذلك 4ل حهلموهاأولى 
الاتياع من نصوص الشارع ! أفكان الناس قبل و جرد هؤلاء على هدى أو ضلالة 
فلا بد من أن يقروأ بأنهم كانرا على هدئ » فبقال هم ا الذي كانوا عليه غيراتباع 
القرآن وااسنة والآآثار وتقددم قول ان تعالى ورسوله يلت وآثار ااصحابة رضي 
الله عنهم على ما “الفها والتحا م !اما دون ول فلان وفلان ورأيه ' ! وإذا كان 
هذا هر الحدى فاذا بعد اعأى إلا الضلال » فأنى يؤفكرن !؟ تتدير ! 

ولا فى أن كل طائفة من المقلدين قد أنزلوا جميع الصحابة وجميع التابعين 
وح ععاءاء 'لأمة م نأوهم 11 آخرم إلامنةلدوهم »في مكان ملا “يعتديةولهولا ”بنظر 
في فتواهولا ”يتغل ما إلا للردعلهم إذا خالف قر هم قرلمت وعم حتى إنه إذاخالفقرل 
متبوعبم :صأعنالنه وعنر سول الع فالواجب تأو لهو إخر اجذلكالنصعندلالته» 
والتحل لدفعه يكل طريق حتى بيصم قول متبوع,م ! فإلى الله المتكى منيدعة 
هؤلاء وتعصمم الحادمين لادين ! حتى كادت نل عرش الإيمان ونهدم راكله لولا 
أن الله تعالى ضمن لهذا الدين أن لايزال ففه من يتكلم بإعلامه ويذ ب عنه !! فمن 

أسو أحالاو أد باعل الصحابة والتابعينو-ائرعهاءالمامين»ر أشداستخفافاً يحقرقهم من 

لا بلنفت إلى قول واحد منهم إلا إلى قول صاحه الذي امخذه ولحة من درن 
الله ورسوله 9! 

إن فرقةالتقلد قدارتكيت مخالفة أمر الهو أمررسوله»وهدىأصحابه وأحوال 
نهم » وسلكو! ضد طريق أهل العم ؛ وقؤلاء الحلف قد عكسوا طويقالتلف 
لبوا أوضاع الدين» فزيّفوا كتاب اللهوسنة رسولء يلع أقوال خلفالهوجميع 


أصحابه رضي الله عنهم » وعر ضوها على أقوال من قلدوه » فها وافةها منها قالوا بها 
وانقادواإله مذعنين»وم' خالف أقرالمتبوعبم منها عقالوا احتيج الخدم بكذاو كذا 
ولم يقباوه ولم بدينوا به واحتال فضلاوهم في ردهاتكل» كن ؛فهم الذين فرقراالدين 
وصّروا أهلكه عا » كل فرقة تتصر مدوعما ! وتدعر إله » وتذم من خاافها » 
ولا يرون العمل بقرهم حتى انم مة أخرى سواهم ! وكان الواحب على ايع 
أن ينقادوا إلى كلمة سواء بم .كله.وهي أنلا بطءوا إلا الرسول الأعظم جمداً 
يلق , ولا بتخذ بعضيم بءضا أرباباً من دون الله ! 

واعلم أن الأخذ بأفوال العاهاء وق اساتهم عنزة ااتسمم » إنا بصارإله عند عدم 
الماء » فحدث و“جد نص الككتاب والسنة وأقوال الصدابةرذي انه عنهم » فالأخذ 
به واجب لا *يعدل عنه إلى أقوال العاماء إولكن المتاخرين المقلدين عدلوا إلى 
التدمم » والماه بين أظهر ثم أسبل من التيمم ! والعجب من المقلدين أنهم يأخذون 
و بعملون بقول فلان وفلان من النأخربن من مقلدي الأثمة ؛ ويئر كون العمل 
والفتوى بقول الإمام البخاري وعد النه بن المبارك والأوزاعي وسفيان التوري 
وأمثاهم » بل قول سعيد بن المنب وا سن الهري وألي حنفة ومالك رحهم 
الله وأضرابهم مما يسوغ الأخذ به » بن يرون قول ال :آخرينمن أنباع مقادمممقدماً 
على فتوى أبي بكر ور وعيّان وعلى وابن مسعود رضي الله عنبم ؛ فلا 'يدرى 
ما عذرهم غداً عند الله تعالى إدا سووا دين أقرال أَوْلك وفتاواهم وأفرال «ؤلاء 
ومتاواهم ؟! فتكيف إذا رجحها علها #فكيف إذا عسّنالأخذ ما حكماً وإنتاء » 
ودنع الأخذ بقرل الصحابة رضي الله علوم ! 

لايصلح آخر هذه الآمة الاعا صلح بهاولحا 

وقد فال الامام مالك رىه ان تعالى : لايصلم آخر هذه الامة إلا ها صلم 
به أولها ! ولاسْكاناولالامةو خيرها كانوا يتم تكو نبالكتاب والسنةوما أجمع 
عابه السلف الصاحون . والمامون لما رعْبوا ما شرع الله تعاللى الى ما توهموا أنه 
يرغى غيره تمن اتخذوهم أندادا له “ فلاعحب إذأ أن بحرمرا مإوعد لش المؤمئين 


من النصر » لانهم انلخوا من جموع ماوصف افه تعالى به المؤمين ! ول كن 
في القرن الاول ولا الثاني شيء من هذه التقالد العمساء والاحمال التي نحن علما ! 
فلو دخل في الإسلام رحل عاقل » أو شعب راق »© لخار مايدري بم ,أخذ | 
ولا أي المذاهب والكتب في الامول والفروع يعتمد ؟ ولصعب علينا إقناعه 
بأن هذا هو الدين القبم دون سواء » أو بأن المذاهب كلها على اختلافها شيء 
واحد ! كاوقع فيا نحن فه من الواقعة الابائية » ولو وقفنا تحن المامين عند 
حدود القرآن ؛ وما ببنه من الحدي البوي لهل ءلنا أن نة تفهم ماهي المدفية 
السمحة اني لاحرج فا ولا عسر » وماهو الدين الخالص الذي لا اعرجاج 
فه ولا خلف ! 

ونحن إذا نظرنا في أقرال الفقباء وتشعيها وخلافاتهم وعلابا فإنا نحار كل 
الحيرة » حتى إن بعضهم بقول : إن المدرك قوي . ولكنهلا “يعمل به ولا “فى 
به » ولماذا ؟ لان فلانا قال كذا » فقول رجل من رجال كثيرين جداً تحبل 
تاريخ أكثرهم »كفي لترك السنة الصححة و إن ظهر أن المصلحة فها جاءت به 
النة ! وببذا قد قطعت الصلة بين ما نحن فيه وبين أصل الدين و بنوعه ؛ والحال 
أنه لايحوز لأحد أن يرحع في ثميء من عقائده وعاداته إلا إلى الله تعالى 
وإلى رسوله الذي أنه عله » يم يحب علا ان نعتقد بان المي لله 
وحده » لا يؤْخد عن غيره الدين » وبذا تككرن مرحدين عخلدين له الدبن ! م 
أمرنا في كتابه الممين » ومن خرج عن هذا كان من متي الانداد واللالكين ! 

قال الله عر وجل ٠+‏ إذ تبأ ادن انبِعُوا من الْدينَ ا تبَعُوا 


ص قم 


وأا الفذايا نز نشلعت ب الأستاق وروقال الدية! معو 
لو أن لا كه را 00 ل كنك ل أذ 


ل ل 


أعمالم خنرات عَم تائم يخارجين من النار» . 

اعلم أن هذه الآبة أسْد رازالاً على المقلدين لنمودهم على أقوال الناى وآراهم 
في ألدبن » سواء كانو! من الأحباه أم من المبتين ! وسراء التقلد في العقائد 
والعبادات ! أم الخلال واير'م » إذ كل هذا إِمما يؤْخَذْ عن الله ورسورله » لس 
لأحد فه رأي ولا فول » ويدخل ذه الامة المضلون ! وأءا الامة المهديون ماع 
كل واحد منهم عن عبأدة غير ا تعالى» وعن الاعتاد على غير الله » وعلى غير 
وحبه في الدين ' 

ويزعم بعض المفسرر ين أن أمثالهذه الآبات. خاص بالكفار ؛ نعم إنها خاصة 
الكفار يإ قالرا » ولكن من اللطا أن *.فبم من هذا الكلام ما يفصل بين 
المامين والقرآن » إذ يصرفون كل وعبد فيه إل اشر كين والهود والتصارى 
نهر فرن عن الاعتبار المقصود» لهذا ترى ا1ين لا يتعظون القرآن ومحسون 
أن كلمة لا إله إلا الله يتحرك م' اللسان من غير قبام يحةوقها كافبة للنجاة في 
الآخرة ؛ على أن كثيرا من المنافقبر والكفير بقوها » وإن مابئن الل تعالى من 
ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحراهم إلا عيرة ان يؤمن كناب حى لا بقع 
فها وقعوا فيه فيكون من الهالكين ! 

ولككن رؤساء التقلد قد حالرا بين المامين وبين كتاب رهم بز مهم أن 
الستعدين للاهتداء به قد اثقرذ وا » ولابمكن أن يوحد مثلهم » لما يشترط” فهم 
من الصفات ااني لاتتبسر لذيرمم » كمعرهة كذا كذا من الفذرن »مع أن الساف 
الصالمين من الصحاية والتابعين و كذا الاءة الاربعة رضي اله عنهم متفقرن على 
أنه لايحوز لاحد ان يأخذ بقرل أحد في الدين مالم يعرف دلل!! ثم جاه العاهاء 
المقلدون و جعاوا قول اافي للعامي بنزلة الدايل ! ثم خلف خلف أعرق في التقدد 


الوخد 


فنعرا كل اناس اخذ أي” حي من الكينا- والسئة ء وعدرا من محاول فهمها 
والعمل با زائفاً ! وهذا غابة الأذلان » وتابة الحسران » وعداوة الدين ! وقد 
تبعبم الناس في دُلك ‏ فكانوا لحم أنداداً من دون الله » وستيرأ بعضهم منبعض 
يا أخبر الله تعالى !! 

والعبد ااضعيف قد ألفت في هذه الآبة رسالة متها [ البرهان الاطع في 
تبرؤ المتبوع من التادرع | رقد طبعت في مصر يحول الله تعالى وقوته » فعليبك 
بها عذافي الله تعالى وإباك باطااب التق الى الصراط المستقيم ٠‏ 

حكابة الفخر الرازي في تغسير الماماءدين الله وشرعه !! 

وإفي أذكر لك ماوقع في الارون الماضة من أمثال ما ذكرناه من 
التحريف والتمديل والاتحراف قال فخر الدين الرازي في تفير قوله تعالى : 

«اتحذوا أحبارتم ورهباتهم أرباباً من ذوت الله , 
من خف يرم مفاتبح الفب ؛ و كذا ذ كره محبي السنة البغري في معام التنزيل : 
إفي قد شاهدت حماعة من مقلدة الفقباء » قرأت عليهم آباثت كثيرة من كتاب 
الله تعالى في بعض المائل » وكانت مذاهمم يلاف تلك الآبات © فم يقلوا تلك 
الآنات ول بلتفتوا الم' »ويقوا .نظرونإلي” كالمتعحب ! بعني كيف يمكن العمل 
بظاهر هذه الآبات ع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها » ولو تأملت حتق 
التأمل وجدت هذا الداء ساربا في عروق الا كثرين من أه ل الدنا !!اه 

و كثير منهم أثيتوا في حتى شْوخبم الطلول والاتحاد » وهذا مشاهد وواقع 
في هذه الامة انتهى كلام الرازي » وقد ترفي رحه الله تعالى في سنة 5.5 . 

فلعتير ماو هذا العهر الذين يقلدون شوخ .لاههم الموروثة بغير ءلم في 


العقائد والعبادات واللال وارام » بدون نص من كتاب الله قطعي الدلالة » 


2 


أو سنة رسول اله مََمِ المتبعة بالعمل المتوائر » ولامن حديث محبح ظاهر 
الدلالة أرضاً بل فها يخالف النصوصء و كذا اصول أهم أيضاً » بل يوجد في 
هذا الزمان مز هو شر من ذ كرء الرازي هتنبه ! وقد نبه على هذا الشبخ اليد 
جمد رسشد رخا في تف-ير [ المنار ] . 

ى لأم الفرآرتف المنمى 
[ أومم البرهان في تفسير أم القرآن ] » وهر مطبوع في مطبعة أ 0507 


امعد الضع.ف قد بدته سانا وافاأ 1 (: 
و علد قمعب ول لله - و _- قي لقسير ي 


المكرمة علم برموس؟ فعليك يه . 
الامام الأعظم هو رسول الله من جرخ لاغيره ! ! 

قال العلامة المرتفى الزبيدي في شر-: على الإحياء : اعلم أن المقلد بفتم 
اللام ما هر صاحب الشرع سدنا جمد وَنتم فا 1 رده وقال »2 وَإِمًا “قاد الصحابة 
رفي بن عهم من حءث إن فعليم دل 7 مجاعم منه 2 » وهداهر الذي أمرنا 
باتاعه لاغيره » ولذلك قال ابن عداس رفى اله عنهما : و مامن أحد إلا يؤخذ 
من علمة وأيترك إلا رول الله 9 ٠١‏ قال العراقي رراء الطيراني في الكبير 
وإدناده حسن » و كذا في قوت الغلوب الخ . 

والتقلد المدهي صار داء عضالا » وبلاء عقاما » عم هذا البلاء العام » و لاجد 
من يؤثر ما صح من كتاب الل وسنة رسواه يِب على ما في كم وأقوالهشاخهم 
إلا أفراداً قلليئ » ولكن من نحمد انه تعالى أن قد رأينا الآن جماعة موحدبن 
خالصين » .دعون الثاس الى التوحيد » ويحاهدون في الله حى اماد » ومحاريون 
المقلدين وار اف ينو الدحااس !! وقد أسست هذا الفرض حم.ات للعارن على نشر 
التوح.د وبئه »وهم في اأحاز ومصر والسودان وساحارمن بلاد العراق وغيرها » 
اللبم زدهم توفقاً » وانصرمم ماداموا يتصرون دينك آمين ارب العالمين . 


لني كك 


قال امد صدابى ح-ن في تفيرء [ ذتح الببان فيمةاصد القرآن ] وفيآبة: 
) اتخذوا أحبَارم هبام اا 0 دون الله ) ما ير حر من 
كان له قلب أو ألتى السمع وهر شيد عن التقليد في دين الله ! وإيثار ما يقوله 
العاماه على ه! في كتاب. الله العزيز والسنة المطبرة » فإن طاعة الما ذهبإن بقتدى 
بقرله من عاماء هذ الأمة » مع عخالةته لما جاءت به النصرص » وقامت به حجج 
الله وبراهنه » هو كاتخاذ ااييود وااتصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون اله 
القطع بأئيم لم يعيدومم + بل أطاعوم ذجراموا م! حراموا » وحاملوا ما حلتاواء 

وهذا هر صتدع المقلدن من هدى الأمة !وهر أشه به من ماه السضة بالضة 
والتمرة بالتمرة ؛ فا عاد اللهعويا أتباع عمد بن عبد الله رسو لاله ملائد, يلل ؛ مانام 
ترك الكتاب والسنة جائيا ؛ وجمدتم الى رجال مثا.سم » واتبعتم آراءشم » وهم 
غير معصومين ؟9! مخطئون وبصببرن » ا هو المقردفي 2-5 عقدتم » فما هذه 
الأذهان الكل » والأنهام المربذة » والعقرل 'خفة :! فاتر كما با إخراني 
أرشدك الله كت كابها غير المعصرمين ؛ وارجعوا الى كتاب ربج الي القروم» 
وسنة رسوله مد المعصوم عاءه الملوات والتسلهات » واتذوا مدا رسول الله 
5 فو يلام إمام الأمة ؛ وتذهوا بذههه يِل » فإن كل الأئة يتمذهيون 
ذعه » فكل مذهب عا مذعيه يلع باطل ٠ردود‏ »اليم أرسْدنا الىالدواب. 

وقد نبث في الآيات الحكمة القطعية الدلالة أن اث تعالى هو شارع الدين » 
وأن دسوله َك هو المبلغ عنه : ( إن عَلَيك إلا ابلاغ )» ( م على 
الول إلا البلاغ (١)‏ فإمًا علَيِك الَلاَعْ ) فهذء أنواع الحصر 
الذي هي أقرى الدلالات 

وأركان الدين التي لا تثبت إلا بنص الككتاب او بان رسول ان صلخ اراده 


منه ثلاث : الاول العقاند » الثاني العرادات المطلقة » والمقدة بالزمان والمكان ؛ 
او الصفة والعدد . الثالث التحريم الديني ؛ وما عدا ذلك من أحكام الشرع ؛ 
فاست بألا حتهاد فيا ابن فيه نص ؛ ومداره على إقامة المصالح ودفم المفاسد ؛ 
فتدبر ولا تكن من الغافلئ ؛ فان نصوص الكتاب والستة وحمل اللف الصالح 
وكلامهم كثير في هذا البات . 

فبذا نمرذج من كلام أثّة الإسلام ندعم به ما ذكرناء من المحم واانصوص في 
دعره المساسن الى ثبم القر آنو الاهتداء به ؛و مما ورد في النة منبانه ؛والا كتفاء 
بعاداتها وأذكرهها » والاستفناه بها عن كل ما عداهها من غير غلو ولا تعصب 
ولا تخلف ؛ والآفرغ بعد ذلك الى الق.ام بفر وض ااحكفابات من الدفاع عن 
الإسلام وتعز يزه 6 ودفع الأذى والاستعماد , الظلم عن أهلى ؛ وإعزاز الأمةبالقوة 
والثروة بالطرق امشروعة المنة على الفذون الصصمحة والنظام ؛ و إثفاقبا في سيل 
الله ؛ فهذا أفضل من الأوراد المتدعة !! 

أمرنا الله تعالى باللوك على الصراط المستقم 

أمرنا الل تعالى أن نلك في هذه الدار الى صراط اله المتقيٍ الذي أرسلبه 
ر'”سله وأنزل به كتبه وأغبر أن هذا الصراط المستقم هو الموصل الى جنته ودار 
هذه الدار يككون ثبوت قدءه على الصراط المنصوب على متن جيم ! فلبذا 
قال الله تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيا فاتدءوه ولا شِعْوا 
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السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصا كم به لعلكم نتمون». 

ولما كان طالب الصراط المستقم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عه 
والسالك فه قد يتواحش لتفراده » ثيه اله سبحانه على الرفق فى ه ذه الطريق 


دوم 


وأنهم مم الذين أنعم اله علهم من النبين والصديقين والشبداء والصالحين وحن 
أولئك رفقاً » ليزول عن الطالب البدابة و-اوكالصراط المستقم وحشد وتفراده 
عن أهل زمانه وبني جنه »وايعم أن رفقه في هذا الصراط ثم الذين أنعم الله 
علهم » فلا تكترث بمذالفة انا كبين عنه فانهم هم الأفلون قدراً !إوإت كانوا 
الأكثريئ عددأما قال بعض اللف : «عللك بطريق الى ولا تدتوحش لفلة 
السالكين > و ]باك وطريق ااباطل ولاتغتر ب كثرةالمهالكين ! !» وكامااستوحشت 
في تفردك » فانظر الى الابقين واحرص على اللماق يهم وغض' الطر ف حمن 
سواهم » فإنهم ان “غنوا عنك من ان ث.ثا ؛ و إذا صاحوا بك في طريق سير ك فلا 
تلتفت إلم. فإنك متى التفت" إلهم أغذوك وعاذوك ! ومن هذا قد ورد في دعاء 
التنوت «١‏ الابم أهدفي ذفمن هديت » أي أدخاني في زءرة الرفقة واجعاني رفقاً 
لهم ومعيم ! 

وينبغي أن يتحفظ العبد من مذهب اافذوب علهم واضالين . والمغذغوب 
عاهم ثم أهل فساد الءلم رالقصد الذين عرفر! الاق وعدلرا نه » والضالين هما ذبن 
فسد عاسم فجبلوا الحق ولم يعرفوه ! وأئما أت هبر ما كان عله مد رسول الله 
لاه وأصحابرضيالله عنهم دون آراء الرجالوأوضاعبم وأفكارمم واصطلاحاتهم» 
فكل عم او #ل او حقيقة او حال او مقام رج من مشكاة نبوته وعله السكة 
المحمدية فهر من ااصراط المتقيم » وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهلاالغضب 
والفلال والجحم ! كذا [ في مدارج اسالكين لابن القم ]. 

ولاديب أن أصحابرسول ان يلع ورضي انه عن أعل الناس بالين و بهافي 
ما جاء به رسول ان من غيرهم » ومن الحال أن يكن أصحاب رسرل اله يليه 
حبلوا اعأى وعرفه غيرهم من الرافضة والمبتدءة !!إنا إذا نظرنا الى آثار الفريقين 
وجدناها ندل على أن طريق أهل اللق ظاهر بسن» إن أصحاب رسول انه يله 


وم - 


فتحوا بلاد الكفر وقلرها بلاد إسلام » وفتحوا القاوب القرآن والعم والفدى » 
فآ نارهم ندل على أنهم أهل الصراط الم:قيم » ورأينا الرافضة والمبتدعة والاتسبين 
الى المذاهب المعسّنة بالمكس في كل زمان ومكان !! 

إن في يوم المعةعاشر رمضان عام ١+.‏ كنت” في الطاثف في مسجد عبدالله 
ابن عماس رضي الله ءنها أتلو كتاب الله رب العالمين » إذ ظبر لي منه أن فرعرن 
عامه الاءذة هو الذي حزاب الدّاس أحزابا وفراقهم الى مذاهب وطرائق !! فعلم 
منه أن بدعة المذهب والتمذهب وضلالة الطرق والطريةة من منة فرعورت 
وسساسته الكيئة يا هوالشائع البائنمنساءة التكوءات الإبليسية الأوروبية !! 
فقد قال الله تعالى في سورة القمص : « د 0 ل 3 5 


وجكل أهلنا فيا اس ا ئقة ِنَم » الآية» وفي سودة الروم : 
دولا تَكونوا من اللشركين : من الْذين فرقوا دِينبُم وكانوا 


حا مه 60م 


شسعا كل حزب يما أديهم فرحون !!» : 
أنه لا مَك أن من صفات المبتدين الإيان يجميع الأنبباء علهم الصلاة 

والسلام بلا تفريق بين أحد مهم » و!ت-ليم لهم ولما جاءوا به » واتباع المق حبئا 

كان و! كرامهم واحيرا مم » فإن كان الأمر همكذا ويكدا حب ١‏ ترام ودثمم 
من الصحابة والتابعين والعاماء الحتهدين كالأثة الأربعة وأذرام » رأئة أه| 
الحديث رضي الله عنهم » فالأخذ بقول البءض وترك من سواه » او عحرة البعض 
وانقغض سس عدام ما قعل غالب مقلدة المذاهب الجامد بن لس من هدي الممتدئن 

ولا من صفات المقن !! ! فمن هذا قد نشأت العداو ات دن منة-ي المذاهبت حى 
صاروا لا يقتدون في الصلوات خاف من لبى على ملهمم ؛ فالتعدءب” حبلا منهم 
كد أعمى قلوهم وأبصارهم !! 
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ومن أهل الضلال من جمل المذعب أصلا » و"قرآن هو الذي “يحمل عليه 
وثرجع بالتأويل والتحريف اله ! كأ جرى عله امْحذولون وتاه فيه الضالون !! 
والخق الراجب أن , ككون القرآن أصلا”تحمل عله المذاهب والآراء في الدين » 
فا وافقه فقبول وماخالفه فردوه!! ْ 

من وصف المفضوب علهم أنهم لايقباون 9 إلا من أهل مذههم ! 

[ تنبيه ] اعلم 00 علهم أنه لابقبلون المق إلا من 
الطائفة التي هم م:تسبون الها مع أنهم لايتبعون مالزمهم في اعتقادهم » يا هو 7 
كثير من الماتسبين الى طائفة معمئة في العلم أو في الدين من المتفقرة أو الماصرفة 
وغير هم ! فإنهم لابتبلون من الدين رأيأ ولا رواية إلا ما جاءت بدطائفت,م ؛ مع 
أن دين الإسلام يوجب اتباع الى مطلقاً رراية ورأياً من غير تعين شخص غير 
رسول ان» وَلِه » لأن المكمة ضالة المؤمن بأخذها أن وحدها . 

والمتمذهب بعظم في قل شخص فتبعه من غير تدبر لما قال تقلءدا لآنانه 
وأهل بلادء ! وهذا عين الضلال ! !لأن النظر ينغي أن يكرن إلى القول لا إلى 
القائل يا قالعلى رضي الله تعالى عنه إن الخلا عرف بالرجال » اعرف اق 
تعرف أهله ! فاخير كل اخير في اتباع ءا أمر به وقعله رسول الله يلقم وأصحابه 
رضي الله عدم » و كذا اسلف الصالحرئ_ رهم اله تعالى ! والشر كل الشر 
والضلال كل الضلال فيا أحدثه المتآخرون في الأمور الدينة » ولاسْك أنالمذهب 
من البدع في الدين !! وإما أحدئه الأمراء واللاطين لمقتضى سيااتهم أو اتباعاً 
لهواءم » أو حفاظاأً اهم » أو عصبة لمشائخيم » كأ هو معلوم الكل من طااع 
التواريخ !! 

قال ولي ان الدهلري في التفههات الإلحة ج ١‏ ص ١6١‏ : وترى العامة لاسما 
البرم في كل قطر بتقدون ذهب من المداهمب » ويرون خحروجج الإنان من 
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مذهب من قلده ولو في مأنة كالخروج من المة كأنه ني بع ثالله ! !و افترضت 
طاعته عله . وكان أوائل الأمة وخيرالقرون قبل المائة الرابعةغير متفدين ذهب 
واحد !قال أبو طالب المكى في قرت القلوب : إن الككتب والمجمرعات محدثة 
والقول بقالات الناسوالفتا :ذهب الواحد منهم واتخاذ قوله في كل شيء والتفقه 
على مذهبه لم نكن الناى قدياً على ذلك ! بل كانت العامة يتعهون ويأخذونمن 
العاماء أبن وحدوهم!! ومن كان متهم يمع الحديث يعمل به ولا يقلد سراء ! 
وكانوا لايقلدون إلا صاحب الشريءة فقط ! وإذا اختلفت الروابات يشعورنف 
من الأقوال ما يثلج قابهم . وبعض الناس اختار النقيد ذهب واحد ثلا #تلف 
عليه العامة ! وكان بعض الجبا.ذة من العلداء لايتقيد بذهب واحد في “ل بذفه 
أو في فتاواء لغيره كألي مد الحويني فإنه صنف كتابه المحمط ولم يلقزم ف هالمشني 
على ذهب واحد » فبذه الألة هالت القوم وأهاحت فحدئت فأن وتعصات !! 
الحق انائني ماالزم النأس التزام مذهب واحد بعينه! 

والحق أن الشارع يلق ما ألزم الناس أن بلتزموا مذهب واحد من الأغمة 
بعينه وَإما أوجب انباعه يلق » فن خالف حنة رسرل ان عِلِم بعد وتم ١‏ كان 
خلافه مردوداً عليه وم يكن معذوراً قط ! وأما إذا لم ببلغه الحديث ذرها كان 
معذوراً حثى بلغه الحديث »> ولبى لأحد من ينب الى الإسلام أن ,قول أنا 
لا أممل بالحديث وإنما أعمل بقول!مامي»هإنه يحره الىالار تدادوالعاذ بان تعالى !! 

فحب من المسلم أن يتأمل ما ثبت مز الحديث ويثله بين عبنيه وبعض عله 
بالتواجد ويعتصم بهه مع قلبه ويده ؛ ولا بصفي لمن مخاافه في ذلك » وهصده 
الجادة القرية فاتخذها مذهاً واحدا ولا تخرج عنها ! ومثال الخروج من هذه 
المادة مسح القدمين في الوضوء » واستحلال نكاح التعة » واستحلال الشراب 
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المسكر إذا شرب منه قللا ! واستحلال احمر الإنسة ! والقول ,أن آخر وقت 
الضهر أن يكون الظل مثلىظل الإنسان بعد الفيء الأصلى 

ثم با أيها الملم إذا سمت همتك في العلم وقوبت عزيتك في التقرى » فاحرص 
على فهم صر يع الكتاب وظاهر السنة وفعل أ كثر أهل العلم من السلف » واجمع 
بين الأحاديث الختافة » وتتبّم الأخبارالصحيحة والمنةالمروبةفي كتبالمحدثين» 
وحْذ بالأقرى والأقنن والأحرط . 

وتحصل هذه الطريةة سهل لا يحتأج أ كثر من الموطا والصحبحين وسنن ألي 
دأود وجامع العرمذي والنسائي ُ رهدد الككةب معررفة مشرورة : كن تصلها 
في أقرب عد: فعذيك تعرفة ذلك », وإذا 4 تعرف أنت ذاأك > وسيقك الله بعض 
إخراءك وفك باللان الذي أنت تعرفه لم يبتى لك بعد هذه عفر ! واله 

0 

وفي التفبهات أيضا جَ رص و.م أن هؤلاء ا مسمين: أنفسهم بالفقهاء الجا.دين 
على التقاءد يبامغبم الديث من أحاديث النى شور سناد صحبح وقدذهب الله جمع 
عظام من الفقباء الأتقدمين ؛رنم لا تعلرن نِ و مأمنعيم من العمل إلا التقايد ان ' 
بذهب البه ؛ فوزلاء حيعاً على -خافة وسفاهة رأي وضلالة! ! والى أن الى أمر 
بسن 2 وجييد ان بان أن الله تبار ك وتعالى أحل وأعدل من أن كاف الثاس 
بشريعة أن يعدلوا با الى يوم القبامة ثم يمعلبا علييم مى لاميزون في ١‏ بين الاق 
وااباطل » بل الله تبارك وتعالى أبلج اأتى وأظبره حتى لااك على ابنه إلا كل 
مارد و«تمرد ؛ فأنزل كتاباً محتكماً لا بلتبس به كلام الناس » وحفظه من أن 
يتطرق الله تحر يف ء وأنطق رسوله له بأحكام وحم » وقد قض اله تعالى 
لحفظ أحاديئه زعماء أمناء قد تكافوا ببان الى مروياً عن رسول ان مَك وقد 
زيقوا الزيرف » فعليك الأخذ والاءناد عنى الاحاديث ااني يروما الثقات من 
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صداح أو حسان » فمن مخالف الا:حاديث الصحاح فذلك الجادل الضال ! 
وفبه أيضأ ج وص ١م‏ وأعهه نْ الله أن لاحام إلا الله » وأن لاحج 
إلاثخ»وان الله تعالى حي بالواجب والمندوب والمباح والمككرره والحرام .من 
فوق عرئه محقق ذلك كله في الملا الأعلى» ثم أنزل الشريعة في الناس على اسان من 
اصطفاه لرسالته » فهن أخبر بأن هذا واحب أو حرام من غير ثبث 
وثقة فقد افترى على ابن االكذب وو لآ تقُولوا لكا تصف | لسننكم 
اذب هذا. حلال وهذا حرام اتَفتروا على الله الكذب ‏ إن 
الذي سرون عل نه التكدن لا حون 1ه واشيد' فدات قد 
كفر بابله من يعتّقد في رجل ال 5200 أن ان كنب عله اتباعه 
حدما وان الواجب عله هو الذىيرجبه هذا الرحل عليه !! ولكن الشريعة الحقة 
قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان قد وعاه! العاماء وأداها الرواة وحم جا الفقباء » 
وإِما اتفق الناس على تقلد أاءلماء على معنى أنهم دواة الشسريعة عن الني 00 ؛ فلو 
أن حديئاً صصح وشْبد بصحته المحدثون وعمل به طوائف ثم هر لابءمل به لأرنف 
متبوعه لم يقل به فيذا هو الذلال البعيد ! 
وفبه أيضاً ج ١‏ ص 50١‏ » وأسهد لله بالله أن الشريعةعلى مرتبتين : إحداهما 
الأخذ يأصل الفرائض . والاجتناب عن المحرمات القطمة » وإقامة عائر 
الإسلام ؛ وهذه المرتبة محترمة على طوائف الااس أدانهم وأقاصيم » ملوكهم 
وأمراتم » اهدهم وقلاحهم تحثر يهم و تادهم حادم وأحرارم رهفده 
المرتبة سبلة ممحة لس فها سُدة . وثانيها مرتبة الككال واجمال » م نأخذها كان 
عابدا محسناً سنا » وفي هذه المرتبة سنن وآداب وتورعات مأثورة عن الني ينم » 
وعن أوائل الأمة من الصحابة والتابدرن 9 بإحان رضي الله عنهم » وبين 
المرتبتين فرق عظمم » وإهمال الفرق خسسران وجهل » ومن إهمال الفرق بيذما 
نشأ غالب اختلاف العاهاء » والغزاة والحترفة والتحار الذبئ, ثتذلون بأمر المعاى 
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يكتفرن الاصل » والمتفرغون العباد والزهاد بأخنون بالثانة » ورجال بين 
بسن » ولا ينبغي أن يؤمر المدتغلرن بعاسهم » لاسيا العيد والإماء والفلاحرن 
والحترفون با كثر من المرتبة الأولى » وإلا كانت شاقة عاهم » وأفضى الأمر الى 
تركها والنفور منها ؛ ضا أما الناس لاآتبعوا إلا من دعا الى كتاب الله وسنة 
رسوله » ولم بدع الى نفه ولا الى إطاعة من دون الله ورسوله ! 

وف أضأج ١‏ ص 7١4‏ و كثيرمن السفهاء بسمون أنفسهم بالعاماء ! لاشتغالهم 
بعلوم اا.ونان والصرف والنحو والمعانلي » ولا عدون من كتاب الله وسنةرسول 
الله ملقم إلا الألفاظ ! و إما مخوضون باستحسانات الفقهاء وتفريعاتهم » فاذابلمهم 
حديث من أحاديث رسول انه ملق لايعملون به » وإءا يقولون : إنما حملنا على 
منه ه«لان لا على الحديث ! وإمامنا أعلم الحديث مناء فهو لم بتر كه إلا لرحه 
ظهر ا من نسخ أومرجوح.ة""؛ وهذا القول والعمل ليس من الدين في سشيء إن 
آمامم بنع فاتبعره خالف مذهب إمامك أو وافقه ؛ فالواجب على الملم أت 
يتغل بكتاب الله وسنة رسوله يلق ابتداء » فإن سول عليه الأخذ بها بها 
ونعمت » وإن قصر فهمه ذلستعن دفهم من مفى من العلباء مايراه حةآ وصواباً 
وأوفق السنة » ولا يشتغل بالعلوم الآ الة إلا على أنها آلة لا أنها مقصودة !! 

وفبه أيضاً بج ٠‏ ص م١‏ من كان مقلدا لواحد من الأئة » وبلغه عن رسول 
الله يلت ما تخالف قوله في مألة » فلي له عذر في أن يترك الحديث الى قول 
غيره » وما ذلك أن المامين » وى عله النفاق ان فعل ذلك . وإنا قدرأينا 
رجالاً من ضعفاء المامين » بل من ثم في زي الءاماء والصلحاء » يتخذون الصلحاء 
أربابا من دون الله » ويجعلون قبورهم مساجد ا كان الهود والنصارى يفعلون 
ذلك !! وقد رأينا رجالاً منبم تحرفون الكلم عن مواضعه . وقدفشاالتحريف فى 
كل طائءة » فالصرفة أظهرت أقاويل لايدرى لا نوفيق بالكتاب والسنة » وكم 
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أحدث الفقهاء من أمور لا يدرى من أبن أخذوا ذلك » فعامة الناس صاروا 
يعبدون الطواغغت ! ويتخذون قبور الصلحاء مساجد وأعاداً » الى غير ذلك مما 
هم فه من الغواية ! أعاذنا الله تعاللى منها ! 

قال العلامة ابن القيي في أعلام الموقعين م ح ص 4*5 : هل يازم العاءي أن 
يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا 7 فالصحيح الصراب المقطوع به انه 
لايازمه » إذ لا واجب إلا ما أوجبهالله تعالوورسوله » ولم يوجب الله ولارسوله 
على أحد من الناى أن يتمذهب بذهب رجل ٠ن‏ الأمة ؛ فقلده دينه دون غيرء ! 
وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأ أهلبا من هذه النسبة ؛ يل لا بصحالعامي ذهب 
ولو تمذعب به فالعامي لامذهب لهء فإذا قال أنا مافعي أو حنبلي أر حنفي أو 
مالكي أو غير ذلك لم بصر كذاك بمحرد القرل »لا لو قال أنا فقبه أو نحوي أو 
كاتب لم بصر كذاك بمحرد قوله » وإن القائل إنه سافمي أو مالك أو حنفي » 
ويزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه ؛ فبذا انما يصح له اذا سيك سبله في 
العلم والمعرفة والاستدلال ؛ فأما مع جهل وبعده جداً عن سيرة الإمام وعامه 
وطربقه ؛ فككيف بصم الانتساب الله إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ .نكل 
معنى |والعامي لايتصور له ان يصع له مذعب ؛ ولو تصور ذلك لم يازمه ولا غيره 
ولا يازم أحدا قط أن يتمنعب بذهب رجل من الأمة يحيث يأخذ أقواله كلبسا 
وبدع أقوال غيره . وهذه بدعة قبحة حدئت في الأمة لم بقل بها أحد من أئمة 
الإسلام ! وهم أعلى رتبة وأجل قدراً ! وأعل الله ورسوله من أن يازمرا الناس 
بذلك ! وأبعد منه قول من قال يازمه أن يتمذعب هذهب عالم منالءاماء » وأبعد 
منه قول من قال بازمه أن ,تمذهب بأحد المذاهب الأربعة ! 

فبالله العجب ماتث مذاه ب أصحاب رسول الله يلقو مذاهب التابعينوتابعهم 
وسائر أمّة الإسلام » وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر 
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الأمة والفقهاء! إوهلى قال أحد من الأئة أو دعا البه » أو دات عاءه افظة واحدة 
من كلاءه ! !والذي أوجبه ان تعالى ورسواه يبع على الصحابة والتابعين وتابعهم 
هر الذي أوجبه على من بعدم الى يوم القيامة . لاختاف الواجب ولا يتبدل وان 
اختلفت كفنته » أو قدره باختلاف القدرة والعدز والزمان والمكان واطال . 

ويدل على فاد ا.ذهب ذهب بعينه أنه إذا رأى نص رسول الله َيه أو 
قرل خلفائه الأربعة مع غير إمامه ترك النع وأفوال الصحاية » ويقدمءايها قول, 
من انة. ب اليه ؟ وعلى هذا فله أن يتفتي من شاء من أتباع :لأئة الار بعة رغيرهم 
ولا يبحب عله ولا على المفتي أن يتقبد بأحد من الاثمة الاربعة بإجاع الامة ؛ يأ 
م يحب على العالم أن بتقيد يحديث أعل بلده أو غيره من البلاد » بل إذا صمح 
الحديث وجب عليه العمل به حجازيأ كان او عراقنا » شام أو مصرياً أو ينأ ؛ 
و كذا لايجب على الإنان التقيد يقر'ءة أحد القراء السبعة المشبورين باتفاق 
الملمير » بل إذا وافقت القراءة ردم انصحف الأمام وصحت في العرية وصح 
ستدها حازت القراءة بها » وصحت الصلاة با اتفاقاً » وهذا اختار ألي البركات 
ابن تّمة ؛ ولكن ليس له ان يتتبع رخص الذاهب وأخذ غرضه من أيمذهب 
وجده فيه » بل عله اتباع التق يحسب الإمكان ؛ وهذا هو الحق وبالله التوفيق ! 

فصل 

إفي أذ كر هذا بعض ما وقفت عله من أسباب شُبوع هذه المذاهب في 
الأقطار لكون عبرة لمن له عقل أو ألقى السمع وهو سْببد . 

وهاك ما في التواريخ غ . قال أحمد المقري المغربي في كتابه [ نفح الطب 
من غصن الاندلس ا أج+«صمه١‏ : إن سبب تذهب أهل المغرب 
بمذهب الامام مالك رمه الله تعالى أن أهل المغرب والاندلس كانوا في القدم على 
مذهب الأوزاعي وأهل الشام منذ أول الفتح » ففي دولة المي بن هثام بن 
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عبد الرحمن الداخل وهو ثالث الولاء بالأندلى من الأمويين انتقلت الفتوى الى 
رأي مالك بن أنس رحه الله وأهل المدينة وذلك برأي احم واختباره لمصلحة 
سساسة رآها !! واختلفوا في السبب المقتضي لذلك . نذهباجمبور الى أن سبيه 
رحلة عاماء الاندلس الى المدينة » فاما رجعوا الى الا.دلس وصفوا فضل مالك 
وسعة عامه وجلالة قدره فأعظموه واختاروا مذهيه .وقيل ان الامام مالككارحمه 
لله سأل بعض الاندلسين عن سيرة ملك الانداس فوصف له سيرته فأعحت 
مالك لكرن سيرة بني العباى في ذلك الوقت لم تكن مرضة » فقال الإمام 
مالك لذلك الخبر نآل انه تعالى أن يزين حرمنا بلكتم فتّمبت المألة الى ملك 
الأندلى مع ما علم ٠ن‏ جلالة مالك ودينه » فحمل الأس على مذهبه وأمر بترك 
مذهب الاوزاعي » وان أعلم ! 

ثم إن ملوك المغرب اتفقرا على أن ,كون الس والعمل على ما اختاره اين 
القاسم فقط لا غير ! فالحاصل أن المذاهب صارت من ماعبة الملوك وسياساتهم 
فتدبر ؟ 

قال المءصومي : إن أردت الاطلاع على اسباب حدوث المذاهب والطرائق 
فعليك بطالعة مقدمة تاريخ اين خلدون فانه قد أبدع في البيان فمزاء الله خيراً 
وأفاد ان اذاهب حدوثها وشوعبا انما هي يسيب الساسات القامءة واستيلاء 
الأعاجم ذوي الاغراض على الملك فتنه !! 

قال ابن القم [ في إغاثة الابفانمن «صائد الشيطان ] جج ص70 اومن كد 
الشيطان أمرهم بازومزي واحد ولبسة واحدة وهئة ومشية معينة »وسيخ معين ! 
وطريقة مخترءة » ومذهب معين » ويفرض علهم ازوم ذلك يحيث يازمرنه كلزوم 
الفراض ! فلا خرجون عنه ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه كأ كثر مقلدة 
المذاهب المعينة واصحاب الطرقالمتتوعةمن الصوفية. اكز افة كالنقشبنديةرالقادرية 
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وابروردية والشاذلية والدحانية وغيرهم ! فالحثر أحذر ٠‏ , عله من التعصب 
والتقلبد » ودؤلاء قداسشتغلوا يحفظ الرسوم عنالشربعةواخقيقة » فصاروا واقفين 
مع الرسوم المبتدعة » لبوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحتائق : ومن تأتملهدى 
رسرل الله ليك وسيرته وحدء مناقضاً لهدى «ؤلاء ) وهدبه ك2 عدم التكلف 
والتقبّد بغير ما أءره به ربّه » شين هديه َي وهدى هو لاعبون بعيد !! 

قال المعصوهي : إن كنت تريد الاطلاع على حدوث هذه المذاهب المتلفة 
المغايرة للاسلام والمفرفة للمامين ! فملك مطالعة كتاب إِغاثة اللرفان منمصائد 
الشيطان وخصوصاً القسم الأخر منه » فان هناك سان دسائى ابن سينا وااتصير 
الطوسي ؛ ودسائس العبدبين والفاطمين وغيرم 

وبالمة فإن أعداء الإ-لام نما وصلوا الى تضير الإسلام بتفريى أهمل الى 
مذاهب وطرائق فتدبر . 

قال الإمام سْهاب الدين عبد الرحمن المعروف بأبي شاءة المتوفي سنة 75 في 
كتابه المؤمل للرد" الى الأمر الاول ج ١‏ ص ٠١‏ : إن الناس قد قنعرا من علوم 
القران بحفظ سوره » ونقل بعض قراءاتهوغفلوا عن عل تفسيره ومعانيهواستنباط 
أحكامه ! وافتصروا من عم الحديث على سماع بعض الكتب على شوخ أكثرم 
أجمل منهم ! ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال و كناسة أفكارهم وبالنقل عن أهل 
منعبه ! وقد سثل بعض العدرفين عن معنى المذهب * فأجاب بأنف معناه دين" 
كل ]قال اكاهال :ورو لا كر وا بن لكر كين ونه الذين 
فَرقُوا دينم وكآثوا شيعأ» ومع هذا محل إله ات من روّوس العاماء وهر 
عند الله وعند عاماء الدين من أجبل "لل الخ !! 

وفه أيضأ ج وص ١و١‏ : وقد اشتهرت المذاهب الأربءة وهجر غيرما 
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فقصرت هم أتباعبم إلا قايلا منهم هقلدوا بعد ما كان التقليد لغير الرسل حرامأ» 
يل صارت أقوال أأتهم عندهم عنزلة الأصلين»وذلك معق مولهتعالى: « اتخثوا 
أخبارم ورهبّاتهم أرماءاً عن دون الله له 

قال جامع هده الكليات أبو عبد الكريم وأبر عد الرحمن جمد سلطارن 
المعصومي : هذا آخر مانويت” ممه ما يتعلى بسألة تقا.د المذاهب الواردة إلي' 
من الشارىن الأتنى من بلاد البابان “وفد اكفت بهذا التدر » لأن القطرء تد 
على الحر » وان عز" وحل المؤْهٍ ل أن بنفع به العباد في عاءمة الللاد ومعله 
خااصاً لرحبه الككريم » وسب" للفوز ينات النعم » وكان ذلك في بلد الله الأمين 
في دادش "-كائ” في زقاق البخارية قريبة من المسجد الحرام » خامس عشر شهر 
غعرم الحرام عام مم" . 

وآخر دعوانا :«سبحان ربك رب العزة جما يصفون ؛ وسلام على المرسلين » 


والخحمدي رب العالين 2. 


)١(‏ إن هؤلاء المقلدين برْحمون ان كل حديث م بأخذ به إمامم » هو منسوخ» فيم 
بذلك بطعنون بأة المذاهب الآخرين ٠ودنسبون‏ إليم الجبل » لأخذم به ! ما انهم يعتقدرن 
بامامم العصمة رااعياذ بالله»والاحاطة جميع الاحادي ثالنبوية مالم بقل به هذا الامام نفسه! 

علا بأن الحديث جمع بعد هؤلاء الالمة الاربعة رحيم الله * ما جع إحكامهم تتنضارب 
وتختلف بين الوجرب والحرام واللكراهة والندب والاباحة في المكم الواحد مما لايتصور 
ان ينزله الله يحانه القائل ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ١‏ ) 

وقد صرح الشعرافي وغيره بأن «ؤلاء الالمة ل جاوٌوا اليوم رجموا عن كثير من 
آراشم بعد :ذا المع للحديث من قبل رجال عدول . 

هذ! كله ء وكم كل .٠1م‏ من الائة بغياب كثير من الاحاديث عنه للاسباب السالفة 
الذكر » صرح برجوب ارجوع إل الحديث إذا صح » والضرب بأقواله انخالفة له عرض 
الحائط . ما يدل على إنصافه وتيرثة ذمته 'فالتبءة تقع بعد ذلك يوم القامة على اثامعه 
المقلدين المتمصبين الاخرين أ الا الذين ضل سعيهم في الحياةالدنيا » وم يحسبون أنهم 
يحسلون صنعأ !! 


الفصم 
المقدمة في سبب التالف 
بان حقيقة الإمان والإسلام 
التقليد لمذهب من المذاهب الأربعة لدس بواجب ولا مندوب 
دين الإسلام هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله عَلِم 
المتأخرون غيروا وددلوا حتى ألزمرا تقلد واحد بعننه فتفرقوا 
هل يسأل الإنسان في القبر إذا مات عن المذه. أو الطريقة 9 
أصل القول بازوم التزام المذهب المعين مني على السياسات 
نحقق ولي الله الدملوى في رسالة الانصاف أن امثهب بدعة 
من يتعصب لواحد غير رسول يلت فبو ضال جاهل 
تحقيى الكمال ابن الحمام في التحرير أن التزام مذهب معين غير لازم 
الامام المتبوع المقتدى به حقا هو الذي يبه 
يسبب اتباع المذاهب حدئثت التفرقة والاختلافات 
مذهب الامام ألي حدفة إنما هو العمل بالكتاب والسنة 
المجنهد قد يخطىء و يصب » وأما الني يلقع فعصوم من الخطإ البته 
الخ لبس تحصوراً في رأي أحد قطعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايصلح آخر هذه الامة الا با صلح به أولحاء وهو التمسك بالقرآنوالنة 
حكابة الفخر اارازي في تغير العاماء وتغيرهم دين الله وشرعه 
الإمام الأعظم انما هر رسول اث صلى الله عليه وس » لا غيره 
أمرنا الله تعالى بالسلوك على الصراط المستقم 
من وصف المفضوب عليم أنهم لابقبلون اق إلا من أهل مذهمم 
الحق أن الذي صلى الله عليه وسلم ما ألزم النا سأنيلتزموا مذهب واحديعيته. 
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